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فهرس 


«ندمة الككتور إلياس عبد المتى 6 ا رن 
لماذا أحيت هذا الكتاب «وحتائق تائة فى الإسلام » ابد بن .نر مدن الى ...ا (ل) 


عصمة الرسؤل عليه الصلاة والسلام. .. 


غصمته صلى الله تمالى عليه ول فى صبا 


ا رأى أويس القراف ق 


إراءة الل تعالى للمصطق . مثة المولى سبحائه على اللو 


ا 00 
ا 7 

نصح الرسول عليه السلام ١‏ 
| تمقيبنا على هذا ارد . ٠.‏ 1 


إسلام :)ركد (ن ووه شيا ع للا ا 1ه 


أم الؤمين : زينب بنت جعش . مثلية ار 1 
ا يوسب مائتلا وإمراء انين .كو ا 1 0-7 نر 
ستطة البزال ى قصة زيلب بت عش ٠.‏ ...171. أ 0 

1 ١ 
ا ا‎ 
10 

0 

37 

« حب إلى" من ديام : الطيب واللساه » ( حديث يدود عقلا ونفلا وذوة) 1 
لديل تمع النترا لاستْتول ل الملا د ددح 1 ا 0 


قدر 


اما رسول عليه الصلاة والبلام ...مني .مه لدم ٠‏ 
أ بض عزايا الرسول سلىالله تعالى عليه وسل » ويمش ما دسه عليه الزثادقة » واللددون 
اط 00 


الصلاة والسلام من زيد خط. 


اظيا دساحلا ف ا 1 


1 
0 

و أن تمدلوا بين التناء 1 
ام أميعا فى كل زواج 1 


الأسباب لأرية للدم اكد 


7ن © لعازقزةللوام. مامه النحمهه 


لكوع 


رأى الحائل النسائية ...م ال ا م 


الرد لى للرحوم وحيد الأبوى فيا 8ل فى التمده 3 
رأى الحو صد العزيز بلها قبمى ٠‏ والرد عليه + 01 
التعدد ؛ من أدق النظلم الاجاعية وأرهها ... . 0 1 


الرسول ءا لله مم 3 
أزواج الرسول عليه الصلاة وااسلام 07 3-5 
1 


يات واتكبلات نايت 1 


أزواج الرسول : 


: « إن كنتن تتردن الحياة الانيا وزيتها» 


مات رسول اق صلى الله تمالى عليه وسلم : ولم يشيع أهله من خيز العم . 45 


الطلاق , 


5 
تأديب للرأة ‏ فى الإسلام 5 4 
اتاذ الحثيلات ؛ مكان المليلات ٠...‏ .. : 3 2 
الفضااع الى انتعرت بن من لا يدينون بالإسلا 50 
براءة الزائى ع وعقوية الى عليه ... .. 3 50 
الطلاق فى الإسلام : هو الواحة : الى يستظل بها ٠‏ وهو متتفس الز 5 


لال ععرله علدت 2 21 ةا .26 ده ا30اردد النل لمر ادي 16د العا 


« ولا تقتلوا أولادم عن إملاق . . - ولا تقتلوا أ 


أولاكم خعية إملاق » ... 


تحديد النل ء أو تنظيمه : واحد ف الجرم والإم ! إذ عا معاتدة آخالق سبحائة ... 
إعضاء للواليد التوامم + ممم ممم عم على عفن مه عمط ملل عمف عمف لام 
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اللوضوع 
أضرار حبوب منع الل » ورأى كيان أطباء العالم فيه 897 


: وموأشب بالمساء . 


بين الل واغبة « يمل و 


: مستهلك أولاء» . 7 
الإسلاى المامقد فى عام ١4‏ فى هذه المسائل ليلا 
شلكر الملماء القادمين هذا الؤتمر مى شق البلاد الإسلامية .. 3 0 


التبرج والسفور : ل لال 
أعي اللولى سبحانه وتمالى السائر 


» ونتيجة دهوتهم 


ملأدئه للرأة السائة 


التعطيل , [نكار وجود الله ء 35 ولام 


اشاعي ال لزهاوى » وتأيده اتسطيل 


الرد لى ال 
شكر الأمير شكيبٍ أرسلان #مؤلف على رده على الزغاوى 
16 77 
الولى سبحاله : جل 
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للوضسوع 
اذ القول بالطبيمة ...ا .من 
نا عند حاجتها إليهم بسد الحرب 

احتلاف الطموم , والألوان » والأجناى 
الأماء والسااج ا . 
1 
أعاديث المراج , والتشككك فى صتها 
قدر الرسول عليه الصلاة والسلام 5 

للدت أشراع ١‏ وجرب ميل اقول سبحا» وتاو 1:1 
المودة إلى حديث العراج 1 
بطلان بعش ذه الأحاديث . وجوب إخضاع المقاهيم 
الذول يملق الرسول عايه الصلاة واللام قبل آدم » وأدلة بطلاته 
بطلان القول بكتابة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على ساق المرش 
مغالاة المادحين #رسول على اه تمالى عليه وسل » وبطلان هذه !| 
وجرن تر الأساوك . بللآن حديك فرداعٌ اللكنيد - 
مافله الذكتور ميكل فى كتايه « حياة هن » والرد عليه 
ذوع هذه الأحاديث . حديث الفرائيق ) والرد عليه .:. 
البغارى وسل ‏ الفس فى الأحافيث وفييها ...بن منت ننه 
كنان الحق : ألم . من حق كل مل أن يحور 

أحاديث العراج 
رم طلة لحل سرف ل لك 1 د 
عبد عليه ااصلاة والسلام ؟ وكيف اتقاد إلى «ومى فى عمراجمة ريه تعالى ... 
جيل غليه اللام. ٠‏ الوق جل وملا ؟ وكيف يراجه [ثناق ؟ ... 
إذاعة حديث المراج بان 
الاين العزيز : الاكعور عمد عمر بير » واتصياعه لما اله | 

بحقظ كحايه الي 

لحب > الإقارى د الو سر 
الحأ بائز على كل عخلوق ؛ عدا الأئبياء ءل. 
قواعد مناقشة حديث العراج » 0 ان الرسول غليه السلا والسلام 

رضوان اله تصالى عليهم ؟ الرسول لربه 
مكالة المولى 2 : «وحياء أو 
اشق صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ وميلغ ححته 
هل تحمل المسكة والإءان فى الطسوث ؟ فسا 
البراق : ليس يدابة ؟ بل هو ماك 
سلاة سول عليه الصلاة والسلام فى 
لح ل 2 
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للوضوع 
ارق جبريل عليه الام لأبواب الموات ‏ عل لللائكة : أوسع من عل البعر 
بكاء موسى ؟ عند لقاء عمد عليهما الملاة واللام ( حقداً عليه وحدا 4) 
مسن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الإسسراء 
تقدم عد , وتراجع جبريل عليهما الملاة والسلام 
فرض الصلوات .. ديل عهم استطاعة القيام يها - 
يب أن نكون الصلاة : أحب المبادات المؤمن 
مال مذى الإغان من الصلاة.ه ويقة بأائها. مه مده - 
مياجة سول 0ك لفان شان م عياف .0100 
ازتفاع صوت مومى على مولاء تعالى ١‏ 00 
«ثم دنا فشدل » منى به جبريل ؛ لارب الى عن التو والتمل ) . 
الأستاذ الععراوى : بو للرجوح ( بل القاسد) 
إبراهيم عليه السلام واللذكوت .. 
عد عله الملاذ واللام واللكوت 10 : 
تأويل الأستاذ الشعراوى لقوله تمالى « اقد رأى من آنات ربه الكيرى » 
بة الآيةآلما خوطب به مومى عليه السلام 8 انربك من آيأنا التكيرى 6 
رد أفاشل التقديين هذه 
الإفراط والتفريط 
اليهودية » النصراب 
الوح 
كلة أغمرة 
أخطاء المفسرين , وسةه ا 
الغاريات القطمية فى الترآن . أعداء الإسلام 
تزييف اليهود » وإاصاقهم بالإسلام : ماليس منه ... 
امه زيلب ينك جعي لزان 5 
قمة داود عليه اللام . أصة سلبان عليه السلام 
موسى وعد عليهما الصلاة والسلام ؟ والمراج ‏ ... 
زيادة ماليس فى القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام 
دي 5 5 
سب القحش إلى أرق خلق ا الى وأطهرتم 
التفاسير الحدثة ؟ ومافيها 
اين ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم برا 
من يمرم نسدد الزوجات ( وقد أحاما الله تمالى) 
الدكتور مصطنى ود » وما يذيعه من إفك ... 
إنكاره لاجنة والنار ؟ كا أراده الله تعالى بهم 
دنيعه على الحدود الواردة فى القرآن الكريم » وتهكده يها 0 
مساعدة أجبزة الإعلام له ؟ فيا يذيعه من باطل وإفك 1 ... 
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للوضوع 
واجب علماء المسلبين 0 


الله ممنا 1 رض 2 0 
قر ال 0 
البمد من اد : إيث الفزعة , والنقرب إليه ؛ بيث الفصر ١ ١‏ ... 
صلاح الناس : بصلاح علائهم وأعرائهم ... ... 0 

م ٠١‏ زمضان هام 157 بيوم نصر الؤمنين على ليهود اللامين 1 

خمرا الود إنلاه ل تال لم « ونوا أتهم مالنتهم حصوتهم من اق © 
ارؤية بعش أفاشل المؤمنين #رسول عليه الصلاة واللام فى الممركة ؟ الإعمان بالنيب 
الدكتور فؤاد زكربا : الأستاذ بجاممة مين 
التقسكير اللاعقق : ممترف به عند سار اللقلاء 
التوكل على الله تمالى » والاستمان 
« فم تتتلوم ولكن انه قتلهم » « ومن يتق اف يجصل له عرجاً » 
ساق فى قلوب اقذين حكفروا ارعبء حرب اقول 0 

ية الرسول صل اق تعالى عليه وسل فى النام : جائزة » ووائنة؛ ولا ينسكرها: إلا باهل | 
كيف صر الرس ول هليه الضلا ام بد موته ؟ وقد كان بعلي ضر نفسه 
لدعا اندو م م ع يل اليل لا 1 3 
الرسول عليه السادة وال ينا ولالمطي 5 إتكار قدرته على لتهائنا من النار 

من المزعة ؟ ! ومن يستطيم إتهاء غيره من النار * بسقطيم إنماءهم 


دن املف 0 بسباده : أت ينصرثم » وياق لزعب ل كرك سكيم 
سيب انتصار اليهود عام اكد 


كي ام 0 3 
0 ا 190 


: يرد على الحاد اللحدين ٠‏ ويضم 


المدح : يجب 0 )لالش د 

الدكتور إلياس عد المتى : واشم «قدمة الكناب 

ذجر المؤاف القادح : 

3 ف أ كرك زياف افع ار باذ 
فيس أبواب الكتاب , ووجهة نظر المؤاف 
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الحد لمن لا يحمد غيره ؛ ولا يعبد سواه : والصلاة واللام على من اه الله تمالى 
من الخير أجََّدُ . ومن القضل أكل ١‏ وعلى آل الطاهرين » وأصحابه المنقين ؛ وعلى من 
تبعهم إلى يوم الدين ١‏ 


أما بعد : فقد تتالبذت ردح من الزمن ‏ ما أحلاه ‏ على إمام الكلام ٠‏ وفخر 


الإسلام ؛ وسيد من امتشق القلم : الإمام , العالم : المامل ؛ العارف بالله : سيدى وسيدى 


الآستاذ الكبير مد مد عبد اللطيف ابن الخطيب : الذى ذاع عله وفضله ؛ وملا بقاع 


الأرض تق » ومعرفة ؛ وبركة: ١‏ 

وهو حفظه الله رغم عليه الغز ٠‏ وفضله الكثير أن يذكره إنسان 
بفضل ؛ أو يثنى على عليه مما هو له أهل: تراضعاً منه » وزهدا فى مباهج هذه 
الحياة الدنيا ؛ 

فك رأبته يندلى من عليائه : فيستمع إلى من مم دونه علاً ؛ بل دون تلاميذء قائلا : 
عمى أن أهتدى على يد أحدم بما لم أهتد إليه 

ويمثل هذا التواضع الم ؛ وهذا الخاق النادر : سار أستاذنا الجليل فى حياته العلبية : 
مدافعاً عن الدين ؛ حافظاً على حبل الله المتين ! 

وبينا ثراه دائما كالماء الزلال : هدوءآ وصفاء : إذا به ينقلب لجأة الاسد 

: إذا ما اعتدى على حرمات الله تعالى : أو أخل أحد ‏ ممرن يعرف 

اد لعن به رول 11 

فبو دائماً يرضى ف اله ؛ ويغضب ف الله ١‏ 

دك مرة رأيته» والدمع ملم حينا يذكر الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 


0 ده لعالماعنرزوره يميه التعصنة 


وك رأيته ونديجه يقطع نياط ااقلوب : إذا ع فى قراءاته يذكر واقمة أوذى فيا 
الرسول حال حياته : أو أصيب بسوء نزل به 1 
ول آره إلا تاليآ لكتاب الله : دائم المدارسة فيه ١‏ 


وكتابه , أوضح التفاسير » وقد صدر منه سبع طبعات حتى الارنف 
إلا بعد أن استوعب أمبات كنتب التفسير : مطبوعها وعخطوطبا. . 
ومو رغم ماظبر من مؤلقاته ‏ له مؤلفات متخام : لم سعد بمشارق 


أنوارها يمد . 

ففد أرانى #نسيراً للقرآن الكريء 
جزءا . وقد يزيد عن #نسير القرطى ؛ وي 

ومن عادته ‏ حفظه الله تعالى وأطال بقاءه ‏ ألا يقلد أحداً فما يكتب ء أو ينقل 
ما كتبه الآوائل ؛ بل يقرأ » ويقرأ ؛ وبمد ذلك يكتب بطريقة : هى بالإلهام الذى 
ينزل على القلب أشبه منها بالمل الذى ينطق به الأسان ١‏ 

وقد صارحئ مرارآ أنه إنما يكتب ما يكتب بدافع إلهى . يبتغى به مرضاة الله 
سبحانه » وكيد الشيطان اللمين 1 

وقد يقغى الليالى الطوال : ساهرآ لان واحدا من الناس طعن فى الدين » 
أو عاب ف القرآن ؛ أو افترى على الرسول عليه الصلاة والسلام ! 

هذا وقد رأيته ‏ عند قدوى إلى مصر ‏ يكتب هذه المباحث ؛ ويهذب ف. 
ثائراً على بعض الكتاب : الذين يراءون فيا يسكتبون ؛ ويظبرون غير ما ببطنورن ١!‏ 
ويريدون الشهرة ما يببُونه من سموم بين سواد الآمة . 

وهو كثيراً ما يكتب بقصد النفع ؛ لا بقصد الطبع ! وقد أيحبت بما كتبه من 
دامغ الحجة وبليغ الاستدلال » وواضح البرهارن . فى هذه المباحث التى لعتبر متممة 
لتكتابه , أوضح التفاسير . والق سماها ‏ قا « ابتة فى الإسلام » 

فاستأذنته فى طبعها : لينتفع بها : فأذن بذلك مشكورا . 

ونحن إذ نطبمبا الآن : فى هذا المصر الملىء بالكفر والإلحاد : فإنما نريد بذلك 
قطع الالسن المفترية الباغية . والوقرف بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج عن جادة 
الحق » أو التعرض لهذا الدين القم بالفساد والإقفناد ١‏ 
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هذا وليس ممنى طبعنا لمذه المباحث : أننا ندين بكل ما جاء فيها ٠.‏ 

ففد علنا أستاذنا الجليل : عدم التسام لما لاترتاح إليه ضمائرنا » وأن ننقد ما ثراه 
قابلا للنقد . 

لذا فإتى - نزولا على ما علمنى 
الإبداع ؛ فقد غاص فى طلب لآلى. ‏ آن والإبمان 032 0 5 أمدافالة 
بيضاء ناصعة ؛ شديدة النور واللممان : فأبان حسنها » وجلا بريقها ١‏ 

غير أنى لا أوافق سيادته فى بعض ماكتبه فى الممراج ؛ رغم أن ما كتبه 
رائع ونفيس ١‏ 

إذ أنه لا حرج مطلقا أن يربط الختار أو جبريل علهما الصلاة واللام البراق 
فى حلقة المسجد ٠‏ أو فى المخرة . 

أر أن يطرق جبريل أبواب السموات ؛ مع عل أهلبا ها 

أو أن تفرض الصلوات مسون ؛ وتنزل إلى خمس ف العد » وخمسين فى الاجر . 

أما مراجعة رب المالمين هذه الكثرة » وهذا الإلحاح ٠‏ وما نسب إلى مومى من 
الحقد على حمد : ققد أجاد الاستاذ فيه وأفاد : وبلغ فى مناقدته ؛ ما لا يستطيع الزعخشرى 
مثافسته فيه ١‏ 

وقد بلغ لمج أثاره أستاذنا الجليل من الاحاديث ااتى ل أن بدا له 
عدم أصديق او دها فى الكتب المءتمدة ؛ فأرائى مراضعبا فى أصح كت تب الحديث ٠‏ 
ؤأوتق كتب التفاسين ٠‏ 


والله المسثول أن يتقع يما عمل وعملئاه؛ ويما علم وعلءئاه ! .؟ 


سدام مكوَليا ليق 
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لماذا أسميت هذا الكتاب : 


يحاول المنحرفون طدسها . والتخلص منها 
عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 
هل يوجد مسلم يتوم أن الرسول الكريم صلوات اقه تمالى وسلامه عليه : غير 
ممصوم ‏ قبل النبوة وبعدها 5 
إذا افترضنا وجود هذا الإنسان ؛ أليس من حقنا أن نقول ؛ [نه حرف 1 
فإذا لم توافتنى على انحرافه : فاقرأ ماكتبته لك ١‏ 


تعدد الزوجات : 


لا يوجد مس يسمع قوله تعالى , فانكحوا ما طاب لك مر النساء مثنى وثلاث 
ورباع . نان خفتم ألا تمدلوا فواحدة ٠‏ 


ويرى سنة الرسول الكريم . وسنة ينا تابعيهم من بعدم » وتابعى تابعيهم إلى يومنا 
هذا : وينسب إلى القرآن الكريم التناقض يقوله ه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم » ويعتبر أن هذا إلغاء صرج للتعدد وينفل أنه تنظم للتمدد ب لا إلغاء له 

ألا يجوز لى أن أقول إنه منحرف ء وإنه يريد أن يهدم ٠‏ حقيقة مابئة 
فى الإسلامء ؟ 


أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام : 

لم يتزوج الرسول واحدة منهن : ابتغاء جاه » أو شهوة : فكلين ثيبات مكتبلات 
- عدا عائشة ‏ فإذا نه شهوانى ؛ مستدلا يكثرة زوجانه : حق لنا أن نقول : 
إنه منحرف ؛ بل كافر 1 وألقمناه حجرآ مما سقناه من أدلة : وما أوردناه من براهين 1 
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أم الودن خدصة ؟ 

رضى الله تعالى عن أم المؤمنين خديحة ‏ فقد ضربت الامثال تلو الامثال : للزوجات 
العا حات الطيبات ١‏ مما ججمل كريم لا يتزوج علها إلا بمد موتهاء وافتقاره 
إلى ذلك الحتان الضخم » والحب الذى لا يمدله حب ١‏ وقد صار ذلك شريعة منع الاندد : 
إذا توفر مثلبا لزوج ؛ وأين مثلبا ؛ أو من يضاهما بين الازواج 

فبل يمسر إنسان ملم أن يخالفنى فيا قلت ؟1 


الطلاق : 

وهو حق مطلق من أى قيد ‏ ولو أنه أبنض الحلال عند الله و لمكن سعى بلالا 
وعقدته بيد الروج وحده , أو يعفو الذى بيده عقدة الننكاح 

فإذا ما قال قائل : يحب أن يكون بيد القاضى : وجب عليئا أن لسديه منحرفا ؛ يريد 
طمس شريعة المولى سبحانه ويحوها ١‏ 


تحديد النسل : 


حسبوه أنه تخاصاً من الفقر ؛ فكافت الدعوة إليه : هى الفقر بعينه ١‏ 

لفد خاق الله تعالى الارض : وجعلها صالحة لإطمام من يعذلقه علها + فليا مخز الناس 
عن [ملاحبا وإفلاحبا : لجأوا إلى الدعوة إلى التحديد ؛ فأضافوا بذك يجا إلى زم ٠‏ 
وتقصيراً إلى تقصيرمم !1 

والدعوة إليه مسكرة؛ يرفضها كل من ملا القه تعالى فلبه بالإيمان؛ ووثثق بوعد المولى 


راف عن الجادة . وطمس لآيات الرحمن ؛ فى الا كوان ١‏ 


من ذا الذى يرضى بما نراه الآن . ويطميّن على أهله وبناته ؛ وقد صرن تم 
لانظار الآشرار والفجار ١‏ 

لس من يخالفى فى هذا : غارجا على تعالم الدين والقرآن » باع ما يبثه الشيطان 
فى قلوب بنى الإنسان 51 
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التعطيل : 
من ذا الذى يقول بعدم وجود إله ؟ بعد أن أثت وجوده بنفسه ٠‏ وأقام الادلة 
والبراهين » على رحته وبأسه ؛ ورأينا بطفه فى عفوه ٠‏ وعفوه فى بطئه 1 


وإن الذى يقول بغير الذى قلناه : كافر بنص كلام ألقه + غير جدير بأن يتتسب إلى 
بنى الإنسان ؛ وليس من بينهم من يشكر الديان : -تىالكثرة الفجرة : آمنوا بوجوده 


وسيادته ؛ ولو أنهم ارفوا عن طاعته وعيادته ١‏ 


هاهر الله : سبدانه تقدس امه : وتعالى عن الافكار رسمه 1 


أنه فى أخذه : وان شت علته فى عفوه ! ومن يقل - بعد ذلك 


الله ؟ فهو منحرف أتم انحراف : كافر أغش الكفر ! 


الإسراء والعراج : 

مرحباً بالرسؤل الحكريم ؛ والنى المظم : فى بيت المقدس : إمامأ لسائر الائمة ١‏ 

ومرحباً به فى السموات العلى ؛ ليرى من آيات ربه الكبرى 1 

كل ذلك نسل به ٠‏ ونؤمن حقيقته ب كأنما ثراه صلى الله تعالى عليه وسل فى مروره 
بالمسجد الافصى . وفى عروجه إلى اللا الاعلى ١‏ 

من بذلك بقلوبنا قبل عقولنا ؛ ولكنا نكر كل ما يشكر العقل والدين » ونم 
ببطلان الإفك والرور » الذى بذره أعداءٍ الدين فى الدين » وس اه ورعاه الدذج واليبطاء 
من المسلمين . ويث فيه ما ليس فيه الاذا كون والمبشرون 1 

فبل لمسل : يحترم عقله » ويحل ربه » أن يقول لى أخطأت ! 

فإذا قالها مؤيداً من عقله : فرو يجتهد مخطىء ١‏ وإذا قالما معاندآ مكابراً : كارن 
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أخطاء الملفسرين و ات ع 


والله : كعانينا أخطائمم وسقطات, 
وقد حال بين تقدهم وتفترد آراع, 


ولا يخاو 000 م طلقا وحن يار في لعدر قر 
نانرج 


أو أن ما وجد فى مؤلفاتهم : قد دس عليم . 

ومفى كلد 0 ّ 

ولكن لا عذر 
فلا يمل عليه الصدق 1 3 6 ؛ فلا يعلى عليه الإيمان ١‏ 

فإذا ما وجد إنسان مسلم يحادل فى هذا الباطل » ويريد أن يعليه على الحق ؛ أ ليس من 
حقنا أن ننادى بانحرافه عن جادة الصواب ١‏ 


الله معنا ! فهل نحن مع اله 9 
يقول المولى سبحانه , إن الله مع الذين اتقوا والذين مم حسنون» فقرر جل شأنه 
أنه مع من يتتق ريه ؛ ويحسن عمله 1 


فأين المنق » وأين انحسن 5 

فإذا طلع علينا إنسان يدعى الإينمان إن هذا ليى بصحيح » وإن بجرود 
الإنسان الفردى : هو المؤثر فى أعماله وأفماله » وإن النصر : من جبد المقائل ؛ لا من 
معونة الله سبحانه ب القائل , إن تنصروا اله ينصرم ويثيت أقدامم , 

دم ببق فى ذهن هذا القائل سوى قول قارون ٠‏ إَنما أوتيته على علم عندى » 

فبذا الإنسان فى نظر كل مؤمن : منحرف عن الإيمان 1 

لهذا سمينا حكتابنا هذا , حقائق 

وشكر الله لمن أحسن الظن , وأ ن الفهم 1 

وغفر لمن أساء الظن » وأخطأ الفيم < 
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عه الول ٠‏ تعرّوالزوجات ٠‏ زوجائلاسل 
أمالمومنين خري ٠‏ الطلاق . حيرا لسن 
التررّح والسَمْورٌ ٠‏ البعطيل ٠‏ أبرات ؟ 


الإسراووا معارج 
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نات 


وبه نتهدى ونسيك 


حداً له : وصلاة وسلاما على مصطفاه ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه ! 


أما بد : فقد رأينا أن نلحق بهذا التفسير أبحاثاً : ضاق المقام عن سردها 


فى أماكنها ؛ وهى من الاهمية بحت لا يستغنى عنبا قارى” أو باحك , 


وقد رأينا أن نبدأها بعصمة ال سول عليه العلاة والسلام : لما بقع فيه بعض الماءين 
خط بالغ : وإثم شنيع : فى قدر أفضل خلق الله ! 


أزواج الرسول عليه الملاة واللام . وأسباب واجه من كل واحدة منهن 
أم المؤمنين , خديحة » رضى الله تعالى عنها » ومكانتها بين نساء العالمين . 
وهل يحوز أن سلب حق التطليق من الرجال ؟ 
ل . ونظرة الإسلام له ١‏ 
برج والسفور . وآثاره فى اطاط أخلاق الامم وفسادها ١‏ 
التعطيل والدعوة إلى [نكار الربوبية ٠‏ 
أين الله ؟ وهو سؤال استتكارى : شاع أخيراً بين شباب المسلين وغيرم ٠‏ 
الإسراء والمعراج : وما | كتنفهما من أقوال وأحاديث » لا يسح أن 
يؤخذ با : أو يمول علها 

والله اسأل : أن يوفقنا ى كل ما ذهبنا إليه من كفاح : ثراه جهادآ 
فى سييله » وسييلا إلى مرضات ! 


ديد | 
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عغما لعل ااصَلاوالسل) 
صل السئة ريما 


مذ تلتهالت تَعَالحَوَيموقه بالفيقالأعان 
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ب ةرسم 


امد لله رب المالمين وااسلام على أ كرم المرسلين : الذى جاءنا بالكتاب 
المبين ؛ وأفاض علينا من عظم أخلاقه وكريم خلاله : ما يحملنا ‏ لو اتبعناه وسرنا على 
هداه ‏ ف أعلى عليين 1 

وأفى لنا أن نتخلق ما : وقد اختصه المولى لما واجتباه ؛ ليكون تموذجا للكال 
البشرى ؛ الذى لم تبلغ شأوه ملائكه الرحن ! ونبراساً يستضىء به كل من استنار 
لكان 1 

ولن يستنير قلب : إلا إذا آمن [يمانآ يقينيا بمسمته عليه الصلاة والسلام من شيية 
الخطايا والاثام ١‏ 

وكيف لايكون مبرءآ من الخط : وقد أرسله مولاه لينجينا من الخط| ! 

اللرم إلا إذا ازعم زاعم أن المولى سبحانه ليس فى استطاعته أن ييرئه من الخطا ١‏ 

اللي المجز عما أرادار ويديد ١‏ 

س ؛ وكيف يشفع لئاس من هو كسار الناس؟ 


اتعالى المولى سبحانه أن يرسل رسولا : دون المرسل [ليهم ؛ أو تماثلا لهم ! 
وكيف يقع الرسول الكريم فى الإثم : وهو الناهى عنه : المتوعد عليه » المبغض لمن يأتيه ! 
صل الله تعالى عليه وسلٍ : صلا 5 5 تيامه : ولقانا به فى الجنة ؛ 
وهو عنا راض ان شاء الله ١‏ 
وجنبنا بفضله ومنه : الوقوع فى شرك البدع : والسقوط فى مباوى الضلالة والجبالة ١‏ 
بين ما يغغضيه : وحال بكرمه بيننا وبين عذاءه ! إنه تعالى أهل التقوى 


لاعل لنا إلا ماعلسنا إنك أنت العلم الحكيم 1 
وإنه لمن المعلوم ‏ عقلا ونقلا ‏ أن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه » 
قد ععممه مولاه من الوقوع فى مثل ما يمع فيه سائر البشر . 


270قهتع حب هعنقا ومع طعمهالندصقا 


وأنه تعالى قد أعده ليكون نبراساً : تسير أمته على هداه » وتقتق آثاره فى كل 
5" 

وأنه لا يبدر منه ماهو خلاف الآاولى فضلا عن إتيان ما نهى الته تعالى عنه » ورك 
ا د 

وأنه صل الله تعالى عليه وس كان يرعى ريه فى كل أموره : ليس ف العبادة وحدها ؛ 
با ل فيا يتعلق بشئون دنياه ايضا ! 

وآن اق تعالى قد حماه ‏ فى صباه ‏ من الوقوع فيا يقع فيه أنداده من الصبيان 0 
من عبث ساذج ؛ وهو برعاه ! 

حتى السمر : الذى كان يسمره الناس فى عصره : حماء مولاه تعالى منه ! 

نه فى ليلة ما : أراد أن يسمر يا يسمر الفتيان ‏ فألق مولاء عليه النوم 

فل توقظله من تومه سوى الشمس ! 

ومذه إرادة المولى سبحانه : ليعلى شأنه » وليعل المبعوث [لهم : أن رسوله هذا 
- ولو أله كالرسل [ليهم خلقة ‏ غير أنه ليس كاحدم خلفا ! 

هذا كان عمد عليه ااصلاة والسلام بشراً واضح البثرية : يأكل م يأكل البشر ؛ و يمثى 
فى الأسواق كواحد من البشر فى خلقه ؛ فى حين لا يدانيه ‏ فى خلقه ‏ واحد منوم ؛ 
ولا النبيون ؛ صلوات الله تءالى وسلامه علييم ! 

وحين قال المولى سبحانه ه لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسة » أ أراد بذلك : التأمى به 
فيا ناله من أذى قومه وعنتهم ؛ و يرد أن يكوتوا مثله ؛ ؛إذ الل إطلاةا ! 
وأ لهم ذلك ؟ وقد كتب عليم الخطأ : والخطيئة » والإثم ؛ فى حين أنه صلوات اله 
تعالى وسلامه عليه برأ من جميعها '! 

فبو عليه الصلاة والسلام : ّ بآ مخرأم وبرأم ! 

وهو خير خلق الله تعالى قدراً ونسباً على الاطلاق ! 

فإذا ماقال قائل كيف ذلك والمولى سبحانه يقول دقل إنما أنا بشر مثلكم » 

نقول له : [تما أراد المولى بهذا ١‏ بشريته : ونق ملائكيته ! 

وقد ورد أن أويا القرنى رضى الته تمالى عنه ؛ وهو مرن سادات التابمين قال 
لأحاب رسول الته صل اته تعالى عليه سل : ما رأيتم من مولانا رسول القه صلى الله 
تعالى عليه وسل إلا ظله ٠‏ 


ل ا مد رد الج 
الوا : ولا ابن أبى قحافة ؟ ( يعتون أبا بكر ) قال : ولا ابن أبى قحافة . 
ولما ذكر هذا الكلام عند العارف الآ كبر : أبى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه» 
قال : صدق والته أويس رضى اله تعالى عنه 
وإلى هذا أشار البندادى بقوله : مخاطباً أويا : 
: لقد حاز الحبيب مناقبا تقاصر عن [-صائها كل مستقصى 1 
صحابته ؛ لم تحص ما خصه به إله البرايا ؛ ليت شعرى هن يصى !؟ 
وحينا يقول له مولاه . إنا أفز ليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله 
إظبر لنا جلي أن تلك هى الدصمة بأجلى معانها 1 
وذلك لان إراءة الله : هى حقيقة علله . تعالى القه أن يمخطى م 1 
وكان عمر رضى الله تمالى عنه يقول : أيها الناسر تجموا الرأى ؛ فإن الرأى لم يكن 
مصبييا إلا من مد وحده : لازن تعالى كان يريه ؛ وذلك قوله , إنا أنرلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللهء . 
وحينا ذظر المولى سبحانه إلى ناسوته :210 قال له ه ليس لك من الام شىء, . 
وحينا نظر إلى لاهوته :0" وهو حقيقته التى أوجده عليها 
قال ه والله ورسوله أحق أن يرضوء » 
وحسبه ‏ صاوات الله تعالى وسلامه عليه موا عن البشرية ؛ أنه الحق الذى 
عميت عنه أبصار المشركين وبصارم ٠‏ وترام ينظرون إليك وم لا بيصرونء فمافيوم 
المولى سبحانه على عنادم : بعدم القتع برئؤية نوره واستجلاء عحاسنه ! 
0 قول الرحن المنان « لقد من اله على المؤمنين إذ بعث 
ركيهم ويعلمم الكتاب والحمكة , 
فب عليه الصلاة والسلام : منة القه تعالى على عباده » ونورء السارى بين خليقنه » 


والواسطة فرعته ,». والشفيخ ل رضى عنهم من عباده ! 
أذاقرم عز الطاعة» بعد ذلالمعصية .ثم تاب عليهم » وعفا عنهم » وشفع الحبيب ف 


قبل هذا بشر مثلنا يا أو الألباب؟ 1 


إن الناسوت ٠‏ واللاموت : الل 
مستمدة من الإله سبحاته ؟ فال صلى الله الى عليه 


ولت عالعة رضى اث الى عنها : كان خلقه عليه الصلاة والسلام ارك 6 .م 
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رد أحد الءلماء على بعض ما جاء بكتابنا 


هذا وقد تفضل الصديق الصدوة 
الدراسات الاسلامية بالازهر : 
بعصمة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ مثبتآ أن الرسول الكريم كان بشراً مثلنا : يمخطىء 
يا مخطىءء ووصيب ا عيب ؛ عدا ما يتعلق بالرسالة . 

وقد رأينا أن نعقب على هذا بما يرتاح إليه ضمير المؤمن الصادق الإيمان ! 

قال الاستاذ : عافاه الله من الإثم » وحماه من كيد اللمين ! 

أعوذ بالله من الثبيطان الرجم يسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين : تسيدنا جمد وعلى آله وأحابه أجممين . أما بعد : 

فإن أصدق الحديث : كتاب الله تعالى » وخير الحدى هدى سيدنا جمد صلى الله عليه 
وس . وشر الامور عدثاتها : وكل حدم بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ١‏ 

الهم لاسبل إلا ماجملته سهلا ؛ وأنت تجمل الحرن ذا شت سهلا :10 فاجمل لنا 
رن و 

اليم أخرجنا من ظليات الويم » وأكرمنا بتور الفهم » وجنينا الخطأ والزلل فيا نقول 
ونممل » وافتح علينا كنك ؛ وانشر علينا خزائن رحمتك : يا أرحم الراحمين 0 

سبسانك لا عل لنا إلا ماءلسنا نك أنت العلم الحكيم ! 

أخى صاحب السيادة الاستاذ الجليل مد عبد اللطيف ابن الخطيب 

يقول الله عر وجل فى غير آية دقل إثما أنا بشر مثلم , كا قال وهل هذا إلا بشر 
مثلك » ومقةغى المثلية أن يكون تبينا صلى انه عليه وسلم كسائر البشر ؛ فيا عدا ما يوحيه 
لله إليه : فيصيب يا نصيب ء ويخطىء كا نخطىء ؛ وإليك الدليل : 

قال الله عز وجل فى سورة الانفال ‏ ما كارن لنى أن يكون له أسرى حتى يثخخن 
ف الآرض. .. الح . 3 

ذلك قال النى صلى اله عليه وسلم ولو نزل عذاب من السماء ها يجا غير عمس » 
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام فى الجائب المقايل لس . 


ح الحزن : يفت الحاء » وسكون الزاى : الأرض الغليظة » غير المستوية . والسهل : ضد الحزن ٠‏ 
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ولقد مم الرسول صل الله عليه وسلم أن يصل على أحد الكافر 7 
من ثوبه » وقال له : إته كافر ولا يقبغى لمثلك أن يصل عليه . فأنزل الته سبحانه وتعالى 
مرافها عمر حيث يقول «١‏ ولا تصل على أحد متهم مات أبدا . ولا تقم على قبره . لع 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم يضيق صدره من الإيذاء يا يضيق صدرنا ٠‏ قال الله 
عر وجل ٠‏ ولقد نمم أنك يضيق صدرك يما يقولون ٠‏ 

وكان يحزن مما ينسب إليه ء يا جاء فى الآية . ولا تحزن علوم » ولا تك فى ضيق 
ما يمكرونء وقال عر وجل ,ولا يحزنك قوم » كا قال عر ذكره , فلملك باخع نفيك 
على آثارمم إنلم يؤمنوا ببذا الحديث أسفا , . 

وقد عرض سيدنا عمر عليه صل الله عليه وسلم أن يحجب أساءه بقوله له إن نسائك 
يدخل عليين البر والفاجر ؛ فر ناءك أن يحتجين . فلم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم 
بفعل حتى نزل قوله عز وجل , وإذا سألوهن متاءا فاسألوهن من وراء حجاب » ٠‏ 

إلى غير ذلك من موافقات عمر للقرآن الكرٍ 

وجاء أيضا أن رسول انه صل الته عليه وس طلب من أهل المديئة ألا يو 
فتركوا تأبيره : فل يثمر النخل ٠‏ فقال ل , افعلوا ما كنت هارن ار ل 

وجاء فى حديث القسم أنه صل الله عليه وسلم قال , هذا قسم, مى فيا أملك فلا تؤاخذى 
فيا ملك ٠.‏ أن ذلك نعم أن القاوب بيد لله يقليا كيف يشاء وعليه أن نقول بميل قلب 
الرسول عليه الملاة والسلام إلى ينب بنت جحش زيد بن حارثة ليرتب الله 
على ذلك ها رتب : وأن الرسول صل الته عليه وسل كان انا تي 
حسنهن ؛ بدليل قول الله سبحانه وتعالى . لا يحل لك الناء من بعد » ولا أن تبدل بون 
من أزواج ؛ ولو أيجيك حتن . . الغ 

ويمكن أن نهمل حب الرسول للناء ؛ رفما كأنهن » وإعزازاً لمن . فلقد كان العرب 
يدون بناتهم صغاراً ٠‏ ويحملون نسائهم متاعا يتصرفون فهم ا يتصرف الإنسان فى سلعه 
وأمتعته » وقد قال القه عز وجل « وقالوا هذه أنمام وحرث حجر لا يطعمبا إلا من ذشاء 
بوعب ب الله 

كا قال فى الآية بعد , وقالوا ما فى بطون هذه الانمام خالص لذكورنا وتحرم على 
أزواجنا » وان يكن ميتة فهم فيه شركاء » . 
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وقد كان صل ابته عليه وسل كشيرآ ما يجتمع بالنساء فيبايعرن ويدظلين يا جاء فى القرآن 
الكريم « يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ٠ ٠‏ . الخ » 

وكان يحمل لمن يوما يمظين فيه ويأمرهن بالصدقة ؛ ف بالقرط والحاتم 
وبلال يأخذ فى حجره 

يا أيها الاخ الكريم رجانى منك أن تتأمل هذه الادلة وأن تمخل نفيك من كل 
تعصب ؛ وأن لا تجمل حرجا على فضل الله : وتقييداً لهسا يريد . قلله أن يمنح با شاء » 
فك منج من عباده مالا يحصيه عد : ولقد منح عز و. ل سلبان بن داود وة عقاضاها 
كان يطوف على فسائه فى احدة وكن سبعين أو أ كار 06 فى الحديث أن سليان 
عليه السلام قال لاطوفن الليلة على اناق فتأى كل واحدة مهن يفارس يحاهد فى سيل أقه» 
ولم يقل إن شاء ابته » فا حملت واحدة منهن غير واحدة أ:حيشق ولد » وعند ذلك قال 
صل الله عليه وسلم : « لو قال سليان : إن شاء الله لانت كلواحدة منهن بفارس يماهد 
فى سييل الله . 

وعليه أن لا تستكثر على رسول الته صل الله عليه وس أن ينح قوة أربمين رجلا 
مع فضله على سائر الانبياء والمرسلين 

وفك الله لما فيه الخير » وصل الوم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجممين 


تمقيبنا على هذا الرد 


هذا وقد رأينا أن نمقب على ماكتبه أستاذنا الفاضل » حيث إن ما كتتبه فى حاجة 
إلى منريد من الإيضاح : 

أستاذة! الجليل النبيل : الشيخ على أبو طالب : حفظه اله تصالى هاديا مبدياء وأفاض 
عليه من الع والفوم ؛ ما يحمله أهلا لما يحمله من وراثة الانيياء ! 

السلام عليكم ورم انقه تعالى و بركاته 

وبعد : ففد أتانى كتايك الكر الذى يصلح أن يكون رسالة مستقلة يدرسها 
الدازسرة و بشبية الرسول صل 1ه تال ليا ل ثشرية مطلقة ١‏ 

علم يقل ذلك على ما أذكر ‏ سوى دمض المتشرقين ؛ وتابسمم فى ذلك بعض 
من لا أريد أن أضعك فى زمرتهم ؛ فأنت منى الاخ الصادق : وانحب الخلص الآمين ! 
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ولولا حى لك : وحرصى عليك : لما عقبت على حككتابك هذا ؛ ولاعتبرته ضمن 
ما قرأت وأقرأ ما أعده من سقط 

ل » والاحاديث النبوية : فقدَ صار ازاما على 
أن أكتب ماعن لى عند قراءته . 

وفوق كل ذلك فإ نكتابك يستلزم منى ابتداء شكرك على تفضاك بالتعقيب على بض 
ما ذكرته فى كتابى م أوضح التفاسير » 

ديعا يمد اقتناعى به ؛ ورغبتى فى مرضات 

من أجله ١‏ 


فإذا ما رأيتتى فى ردّى هذا : متبرما ما قلت ء أو 
عليه . وأعتذر مقدما عما يبدر منى من ألفاظ قد لا تستسيغها : دف 
من تسرب هذه الآراء إلى العامة ؛ فتصبح عقيدة عندهم ؛ يتوارثها الابناء عن الآ 


ونصبح بين يوم وليلة + وقد سقط عمد بن عبد الله ؛ خير خلق الله ؛ من عليائه القى 
بوأه الله تمالى إياها » وصار مثلى ومثلك : عمن يحتاجون إلى من إسئدهم عند مرو دهم 
على الصسراط » ويدفع عنهم المذاب : حيث لا دافع » ويمنمهم السقوط حيث لا مالع ! 

وإن شر ما أخشاه على هذا الدين القويم ‏ وقد أصبح غريبا أو كاد هو الاستهانة 
بقدر الرسول عليه أفضل الصلاة واللام : الذى ليس فيه من البشرية سوى اسمها لخسب ١‏ 

وسأرتب ردّى على ماجاء فى كتابك حسب ما أوردت من أدلة : رأيتها أنت قرية 
متنعة » ورأيتها أنا ضعيفة واهنة ! 

أولا ‏ أوردت قول الحكم العلم ؛ لنبيه الرؤوف الرحم وقل إنما أنا بشر مثلم , 
وخرجت من تأويلها بأنها تقتضى المثلية الكاملة 1 


بل وذكرت بالحرف : يخطىء ك! نخطىء ‏ وإصييب كا قصيب 1 
إنسان اختاره اله تعالى من بين سائر عخلوقاته جميعا : ماضها وحاضرها ومستقيلها . 
وقال له : ياعمد خاطب أمتك ؛ و ه قل نما أنا بشر مثلك » وللست ملكا من الاملاك . 
فبل يكون ذلك البشر الختار من خيار الخيار : يخطىء ويصيب مثلى ومثلك “رن 
غطئون دائماً » ولا يصيبرن إلا نادراً » وهى حالة أظن أنك لا تخالفنى عليها » 
ولا تجادلنى فيها . 
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فإذا كنا وهذا حالنا ‏ لا نرضى أن يتسب إلينا ما نسبته للرسول صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه . 


أترضى وأنت العارف بالته ؛ اللتمس عفوه ورضاه؛ الخاشى بأسه وغضبه وعذايه : 
أترضى أن تنظر إلى حليلة مم . فضلا عن أن يكون ذلك امم منك نزلة الإبن 
أو الخادم ؟1 


وأنت خير من يمل : أن النظر فى ذاته جرم ب فإذا كانت المنظور إلا مروجة : كان 
الجرم مردوجا : فإذا كانت زوجة ابن : كان الإثم بالغ حد الخروج ‏ لاعن الإسلام 
ية » وعن كل دساتير الفضيلة ! 


سب - بل عن الإد 


أما تسرك وراء أن هذا أمى واجب التفيذء لآن الته تمالى قساه ء وأن منفذه : 


متعبد بقنفيذه . فو أمس يخرج بنا إلى حد تحليل كل ثم ؛ وتحسين كل جرم ؛. لان كل 
ما بقع فى ملك الله : لا يخرج عن رضاه وتدبيره . وهذا ‏ ا ترى ‏ يخرجنا من عداد 
الطائفة الناجية والعياذ بالله 1 

وهنا تطل علينا أنوار آيات الله تعالى البينات : , فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ... 
لمن شاء مك أن د م 'والااات التى يد هذا :_كثر 
لا ينسع لها هذا اتلقام , ولا تخ على عايك وفضلك ! وقد توسعنا فى تأويل هذه الآيات 
وأمثالها فى , أوضح التفاسير» . 

فلا مناص حيلاذ من أن ذتقد أن المثلية فى القرآن : (يست مثلية مطلقة : بل هى خروج 
من دائرة الملائكية إلى البشرية : فى الخلفة وحدها , ولو جعلناه ملكا لجماناه رجلا 
وللبنا علهم ما يليسون » ٠‏ 


وهى سة ته تعالى مع أنبيائه علهم الصلاة واللام , قالت لهم رسلوم إن نحن 
إلابشر ملع ... هل هذا إلابثر ملك . . . مااهذا إلا بشر مثلم يأكل 
ما تأكارن منه . . . ما أنت إلا 


وهكذا يسجل المولى سبحانه على خاصة رسل وأنبيائه : البشرية ؛ لا ليحط 
من أقدارمم ؛ وللكن ليم المرسل إلهم : أن هؤلاء المرسلين بشر أمثالهم » و ليسوا ملائكة 
كا يرغبون ! وإلا صار الإيمان عن طريق القسر والإلجاء ١‏ 
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وحاشا أن يكررن الرسول صلى القه تعالى عليه وسلم : الامين على دعوته » الامين 
: مثلى ومثلك : بل ولن تكون هذه المثلية بينه وبين أى نى آخر ٠‏ فالامبياء 
: دون مد عليه وعلهم الصلاة واللام . وهذه ‏ كا تمم ‏ قضنية لا تحتاج 


وحينما يقول المولى سبحانه فى كتابه الجيد ؛ عخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام 
دقل إتما أنا بشر مثلك , فى حين أن الخاطبين جميما يعلدرن هذه البشرية » 
وهو أماموم من عداد البشر فايس خمة سيب 
والسير والساوك ؛ التى ينكرها أمثالك عليه : فلا حول ولا 5 إلا بالته العلى العظمم ١‏ 

ثانيا ‏ لست أدرى ماذا أردت »نا أوردته من إصابة عمر رضى الله تعالى عنه . 
وموافقة القرآن له ؟ 

الفد أبرزت ياتسيدى معن لا يحوز إبرازه بهذه الصورة ؛ وكأنك تريد أن تقول : 
أخطأ عمد ؛ وأصاب عمر ١‏ 

دلم ببق بينك وبين غلاة الشيءة » الذين قالوا : أخطأ جبريل فى حمل الرسالة إلى مد » 
وقد كان المقصود بيط عليا : غير تعديل طفيف : وهو أن المقصود بالرسالة عمر لا على . 

ثالثا قولك : إن القلوبٌ نيد المولى سبحانه يقلبها كيف شاء . فبذا نما لا يخالفك 
فية أحد من لابين ؛ لآن ذلك وارد فى الكتاب المستبين : وفى أغاديت إمام المرسلين . 

أما الذى يخالفك فيه ال-دون قاطبة ويحار بويك عليه » وأنا أوهم : أن الله تسالى 

قلب الرسول الكريم : الرؤف الرحم ؛ إلى حب زينب ؛ فبذا ما لا يوافقك عليه 
هلم ؛ ذاق حلاوة الإيمان بقلبه » وان وافقك عليه جل المفسرين ؛ ساععهم الله ! 

وقد قلت فى ذلك ؛ من قصيدة طويلة : 

ل يمخن نه بنظرة ثم وخبيث النفوس آتت زناها 
ولم تسو بين أ كرم الرسل عليه الصلاة والسلام ؛ ويوسف الصديق عليه السلام : حيث 


هرب يوسف نما أحاط به : وانغمس أرق الناس خلقا ى* أنفسنا من الانغراس فيه 1 


يوسف؛ الممتلىء شبايا وف 
هى مالكته وسيدته : فيستغيث بربه » ويولى هاربا ما عساه أن يوقعه فى الثم ؛ ولم يكن 
فى هذا الوقت نييا » ولا رسولا 1 
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ويأتى مد بن عبد الله : إمام الرسل : وخير خلق الته : فتفتته ام أة هى فى مانبة زوج 
الإبن ب فلا ياجأ إلى مولاه ليحفظه : ولا يتهرب مما عاه أن يحط من قدره كبشى 1 
فم يبلغ شأو يوسف عليه اللام ! 
رابما ‏ ماذكرته من اجتاع ١‏ صاوات اله تعالى وسلامه عليه بالنناء . 
اجتماعه بهن كارن للمبايمة والمظة وحدها . كا يدل 
ومتطوقها : « يا أيها النى [ِذا جاءك المؤمنات 


فالاجتماع بهن :لم يكن كاجتماع الفجرة الذين تريد أن تنزل بالرسول السكريم إلى مستوام ٠‏ 
وتقول : [نه كان يحب النساء : ويمجبه حسنهن ! 

والذى يجبت له كشيراً : وضحكت له كشيراً : نصحكلى بأن أخلى نفسى من كل 
تمصب ء وألا أجمل حرجا على فضل اته تعالى : وتقييدآ لما يريد ٠‏ 


كأنك تريد أن تقول ؛ إن من فضل اقه تصالى على رسوله أن وهيه نممة الاظر 


إلى ما لا يمل » وقد "نابعت الغزالى رضى انه تعالى عنه فى ذلك عن الله تعالى عنك وعنه ١‏ 
( انظر تأويلنا لقصة أم المؤمنين زينب . آية لمن سورة الاحزاب ) ٠‏ 

غامسا ‏ انتقات يمد ذلك إلى حديث : زعم الآفاكون أنه منقول عن الرسول الكريم 
صاوات الله تَعالى وسلامه عليه وهو ١‏ أوتيت قرة أربمين فى البطش وابجماع » وقد رددلا 
عليه ما فيه الكفاية فى آخر المبحث المقبل ( أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ 

وإذا كان فضل الرسول عليه الملاة و و نه قوة أربعين فى اماع 
كا ذكر فى هذا الحديث المكذوب التافه : الذى تمسكت به فا رأيك إذا مازعم 
زاعم أنه أوتى قوة واحد وأربمين + فبل يصير بذلك أفضل من الرسول صل الله تمالى 
عليه وسلل؟ 

وقد أيدت قولك هذا بأن سليان عليه اسلام قد منح قوة سبمين أو أ كثر » وأنه كان 
يطرف عليين جميما فى الليلة الواحد 

إبسة التى سقتها : أن تكون قوة الرسول عليه الملاة والسلام فى اماع 

تعادل ثمانين رجلا أو أكثر ؛ لانه ما لا شك أفضل مر سليان ٠‏ وتقتضى المفاضلة 
أن يكون أعلا منه شأنا فى كل شىء ؛ حتى فى الجاع ١‏ 8 
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ولماذا نذهب بعيداً ؛ وأمامنا كتب الحديث الصحيحة : وفها عن إحدى أمبات 
المؤمنين . قالت: ٠‏ كان رسول أقه صلى القه تمالى عليه وسلم يطوق على نسائه فى الليلة 
الواحدة يفل واحد ء فا أشبه طوافه على نائه بطواف سلبان ع لولا أن سلمان يفوقه 
فى عدد القناء ! 

وقد رددنا على ذلك الحديث السقم ‏ فى احدى كتاباتنا ‏ بأرن هذا الحديث 
لا يثبت إلا بإحدى اثنتين ب لا ثالك لما . 

إحداهما : أن أم 1 راوية الحديث - جاءها الرسؤل صلوات الله تمالى 
وسلامه عليه ؛ فاختلى بها ؛ ودمد ذلك خرج من عندها فتبسته خلة إلى أن دخل بيت 
إحدى أمبات المؤمنين الاخريات : فتسمعت عليه » وعليت أنه قد فال منها ما فال مئها . 
وتبمته بعد ذلك حتى دخل إلى أخرى : ثم إلى أخرى . حتى علت أنه أتى نساءه جميعا 
بغير اغتسال ١‏ 

ثانيتهما 
اتعالى عنهن : 

وكلا الفرضين : مستحيل عقلا : وعرفاء وذوقا! وليسفيهما ما يدل على مكارم الاخلاق 
التى بءث الرسول عليه الصلاة واللام [لينا ليتتممها , [نما بمثت لمم مكارم الاخلاق » 3 

وما أشبينا ‏ فى هذه الحالة ‏ باليهرد الملاعين : الذين لم يدعوا نبيا من الانبياء 
إلا ألصقوا به فرية ؛ 

فقد زعموا أن لوطا شرب من الخر حتى فقد صوابه ؛ ثم زأق بابنتيه لحملنا منه ! 

سادسا ‏ ذكرت فى كتابك حديث تأبير النخل ‏ وف النفس من ته الشى الكثير ‏ 
وهو على فرض ته : تعلم للآمة للآخذ >سا يقومون به فى حياتهم الدنيا من مصادره » 


الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه قال لإحدى زوجاته رضى الله 
فى أتيت فى هذه الليلة ضرائرك جميما . 


ويسألون عنه أولى الم به '. 
وفيه [شاء إلى أن الرياح تقوم فى كثشير من الاحيان بهذا التأبير ه وأرسلنا 


الرياح لواقح » فتنقل من ذكور النخل إلى [ناثها ‏ ومن ذكور النبات والازهار إلى إنائه . 
وكيف يتاغ أرن يدلى الرسول الكريم - فى أم من الامور ‏ برأى 

لا يله ء ولايتقنه . 

إنها لإحدى المفتريات . وهذا رأنى الذى ألق الله تعالى عليه آمنا يوم القيامة ١‏ 


1 
! 
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وان لم توافقتى : كسمادتك معى دائما : فى التحيز إلى الكفة الم جوحة ؛ ساعيك الله 
ياأخى وعنى عنك ! 

اسادما ‏ استدلات بالآية الكريمة ‏ وهو من الغرابة بمكان ‏ يقول المولى سبحانه 
اذبيه الحريب : وحببيه النى « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أيحبك حسنهن » وأولت هذه الآية تأويلا لا أرتضيه للرسسول صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه ؛ وهو خير الخلق قاطبة ! 

ولا أرتضيه لك : وأنت من خاصة المسلبين . بل ولا أرتضيه لتفسى وأنا من عامتهم 1 

فقلت ‏ ساعكك الله إن معنى الاية : أن الرسول المعسوم كان ينظر إلى حسسن 
النساء , ولو أمجبك حستهن » وأن ذلك كان رفما لشأن النساء و[عرازاً لمن 

وإذا نجنا على هذا المنوال التفسيرى الفذ : لظبر آنا أن قوله تعالى , فاتكحوا 
ما طاب الك من النساء » أن تزوج متهن ما تناولته تحربتنا ووثقنا من طيبه لنا . 

وغاب عذك ياسيدى أن المرأة المسلية : قد تنقل وصف المرأة:إلى الرج| 
حسما . وليس من الغرورى أن يتابمبا بالبصيصة : م يفمل لجار اليوم ١‏ 

أما و من الرد بإيحاز على ما قدمته لى فى كتابك مر نصح أردت به 
وجه اله : فا أنذا بدورى أبذل لك الاسح مبتيا به وجه الله ٠»‏ و[نجائك مما أظله 
لاحق بك من لوم ! 

لك وأنت من بمنزلة الاستاذ ‏ أن تتق الله فى خير خلق الله : الذى خلقه الله 

من البثر : وأرسله [ليهم ليألفوه ويأنسوا له فتقل لو كان فى الآرض ملائكةه مون . 
مطئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » 

خلقه مولاه من البشر : وليس فيهم جميعا من يساويه : أو يدانيه ١‏ 


0 اد أن اذل به به إل اد 2 


مالو تكثف لك : ا ا 
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وتذكر ما قلته أنا فى الرسول الكريم عليه || 


أى نفس زكية صاغها الله 


والسلام ( من قصيدة طويلة ) 


متباما 1 
نت زناها ! 


إل طن" قله ينطزة م٠‏ اوقب 
بات إيرعى الإله صوما وقوما ٠‏ حيث باتوا واخر تملا الشفاها ! 


جاع خير العباد حيث شبمنا وملانا البطون حيث طواها ! 


أنزل الله آية قلاها مجيع العباد : ما أحلاها!ا 
إن عزمت الملاة : صل لوجهى2 ولك القفيلة التى ترضاها! 


الرسول الذى يخاطبه مولاء بقوله , فنك ويقزل له , لممرك, ٠‏ 


هذا الرسوّل : ليس بالإنسان الذى عديته فى كتابك ؛ بل هو إنسان من نوع خاص : 
لايهللىء' - ولو حتتب الخطأ على سائر بتى الإنسان. ‏ ولا ينظر إلى حليلة ابنه 
فينثماها ؛. يقول سبحان مقلب القلوب ! وف نفس الوقت يهانا عن الاظر ؛ وهو 
دون التشبى ١‏ 

فائق الله ياعبد الله ؛ فى منزلة رسول الله » وراجع نفسك ذه قات وفيا كتت 0 
عنى أن يغفر المولى سبحاته لى ولك » وأن يشفع فينا 0 اسلاة والسلام 1 
الذى لم يخطى» أصلا؛ ولم يتطرق الخطأ إلى ضميره يوما قبلبا 1 


أن أعتذر عنا وقءت فيه ما نبيتتى عنه فى كنابك 


7 


ويصح لى فى ختام حديق ممك 
من التعضب + وعذرى أنه فى اظرى : 
كل المقول الذكية الابية ؛ وأنت أوَنها وأولاها ٠‏ 


والسلام علي ورحة الله تعالى وبركاته ٠‏ 


لين لدت 


فى الحق : ودفع للباطل- : الذى تشود به 


هده لعنمع نا ومع 1اعمة دصار 


هذا وقد غضب أستاذنا الفاضل من تعقيبنا على تعقيبه . وحق له أن 

لانه قد توم عنطلنا لا ء أن فى ل مقالة له أو تحويرا :نا أزاة 
أن يثبته » ؤقسى ‏ حفظه الله تمالى ‏ 5 ازا ل آفرل + إق لا اكب فيا 
إلا ابتغاء مرضات اله : وحسن شوابه ! 

وقد ردّ عليئا ما ندؤته هنا [تاما لما بدأناه من بحث . ترجو أن يخرج القارى* 
منه بذتيجة حتمية : هى عصمة النى المدصوم عليه الصلاة والسلام ‏ قبل البعثة وبءدها ‏ 
من الخطا الذى هو دون الما 


وها هو رده كا 


بماسللت تم 


والصلاة والسلام على أشرف المرليئ ؛ سيدا مد الرسول الكر ريم وع آله وصبه وسل : 


فطى” » أن يفعل الخطيئة : إذ هو يستحيل ل فى حقه أن 


ا 
ركعتين . كا نسى ودخل المسجد وهو جنب ؛ ولم يكن ذلك #قصا فى مقامه الذريف 1 

٠‏ لا.يجبل أحد قط أن الرسول صل الله عليه وسلم ليس يلك إذ هو مولود 
سس إأم كسائر البشر » ويجوز عليه ما يموز على كل بشر مسا لا يقدح وينقص 

من مقامه الشريف » وبلا شك أن كل مس مرما كان جوله لا يقول إلا أن مقام النى فوق 
كل مقام من خاق اله جل وعلا ولم يعلوه وى المقسام [لإلهى جل وعلا . وأختى 
ما أخشاه أن يبالغ المبالفون كل المبالغة فيخرجوه من البشرية إلى الإلمية ؛ ولقد صدق 
البوصيرى حيث يقول 

دع ما ادعته النصارى فى نيهم داحم .مما شئت مدحا فيه واحتكم 


؟ - ليس كل ذظر ولا كل حب عحرما ؛ ما خليا من قصد الشهوة ‏ فالحب الشريف 
لا يقول أحد »نمه » ولا برد النظر أن يقول أحد إنه حرم ! 
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- وأما دعوى أن فل المعصية : تنفيذ لمكتوب فباط( 
المعصية على أنها مكتو. زعاقم إلا ' القناء شب 
على اللوح انحفرظ ف 
الشبوة ؛ لاشك 


إذ لا اطلاع لفاعل 
لاد أن بلع 
ثم قعلبا بقصد التنفيذ لا بقصد 


وأق الاحد الاطلاع على ما 


: ولقد رتب سبحانه على كل إنسا 
السعرد نما يتوجه لفمل الخير » والضد بالضد 


+ أما الفرض من قوله سبحانه وتعالى , فن شاء فلوؤمن ومن شاء فليتكفر », 
سا هو للتهديد والإنذار كقوله تءالى , اعملوا ما 


٠‏ أقول إن المثلية بميدا عما خصه اله به : وميزه : هى مثلية مطافة فيأكل ويشرب 
ديتمج .0ل . ١‏ 


ديد قدرمم وأنها ليست غارجه عن قدر 


بم القصد من ذا 
بات لم ما يريدون من اقتراحات 

وكت ألا ينك أده أن اسل مس اليفى م 
فوق ما يستطيعه البشر : فايس عقدور أخد منوم أى 


من اللاتك . 


1-0 


ية العم بأنهم يعون 
قرية أو 00 ١‏ 


٠‏ سبق أن قررت وأقرر ‏ وأدين الله به : أن مقام عمد صلى الله آعالى عليه وسلم 


الا يعلوه سوى المقام الإلمى . 


رك 0 نك أق 0 أكن المصوب لءمر رضى الله آمالى عنه [تما 
المصوب له الإله | 1 ع رضى اله عن للقرآن الكريم فا يزيد 

على ثلاثة عشر موضما ء ذلك هو هذه المزية لا يممكن لاحد أن يقول 
بتفضيل عمر على أبى بكر رضى الله عنه » فضلا عن #فضيله للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن اعتقد شيا من ذلك فهو خارج عن الدين : مارق والعياذ بالله ! 
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رك 


إثما . خب الرسول صل الله عليه وس لزينب 
نول : إن الذى أخفاه الرسول 


» وليس ما أخفاه فى نفسه 


كر إن نك لد ان 


أو خلافها من الحب الشريف الذى لا غبار عليه على أنتى 


عليه الصلاة والسلام فى نفسه هو اعلام الله إي 
حب زيب كا ذهب إليه الكثير 

+ أقول إن النى صل اله تعالى عليه وس كان يجتمع بالنساء ليبأيعين وا ظبن : 
وقد ذكرت ف ركى آية المبايعة وحديث الوعظ فكيف بك تحور الموضوع وتلسب 
إلة ما يستحيل أن يكون «نى 

4 أقول: إن وجو الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يقتضى أفضليته عليه + وإلا زم أن نقول إن سليان عليه السلام أفضل : لما خصه به 


من [يتائه ملكا لا يب ي قال عز وجل حكاية عن سليان ه رب هب لى 


أحد يزيد على الرسول 


وأن الحديث القائل , أوتيت قوة أريمين . . .» ل أذكره فى ردى» ولمأقل به ٠‏ 


إن المزية لا تقتضى الافضلة قط . 

وم أقل به : أما بخسوص سيدنا سلبان عليه السلام 
هو الذى حدث ععرن. نفسه وأخبر يا جاء فى الحديث بقوله , لاطوفن على لسالى . ٠.‏ 
إلى أن قال الرسول صل الله عليه ول آخر هذا الحديث : لو قال سليان. عليه السلام 


إن شاء الله لانت كل واحدة منبن بفارس يجاهد فى سييل الله » . 


٠ أزواج الرسول صل الله عليه وم ورضى اقه عنين منزهات أن يتسمعن‎ - 1 ١ 


سبق أن قررت آنه لا يلزم من النظر أن يكون ممحويا بثهوة بميمية ؛ 
لآن ذلك نما لا يليق به صاوأ. ته تعالى عليه وس فتخلص من ذلك أن الاظر البرك" 


لامائع منه ألا ٠‏ خصوصا أنه قد أرسل إلى الخلق عامة ذكور' م ؛ فكيف 
لا يجتمع بالنساء يبدى لحن ما شرعه اته لمن ؟ حكيف ! وانبن ذسف الجتمع ؛ وأولى 
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فليتروج.. . . الح ء وهناك شرط أمم وهو المدل بين : فى الكسوة والتفقة والقسم » 
وبدون هذين الشرطين أو أحدها : له تكاج . 

وما المانع أن يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم « حبب إلى” من دنيام الطيب 
والأساء » وهو حديث ثابت رواه : أحد فى المسند : والفساى » وابن ماجه : أن يقتلع 
من صدور العرب جذور لغضهم للنساء » فلقد كانوا يجعلوتهم كلمتاع ويئدوئون خشية 
العار ؛ حت جاء الرسول اللكريم صاوات اله وسلامه عليه بالعمل على إنقاذ نصف الجتمع 
من هذا الوباء . 

- نصيحتك مقبولة على العين والرأس ؛ لو أنها مبنية على فهم صواب من جبتى ؛ 
لان مثلل لا يحبل قيمة الرسول صل الله تعالى عليه وسلم وععمته ٠‏ وأن اعتقادى الجازم 
بأنه فوق كل ما خاق الله جل* وعلا ولولاه ماكانت الدنيا ؛ فبو النور الإلمى الذى جعله 
الله أصلا للبشر فصلوات الله تعالى وسلامه عليه ؛ وساعحك الله حرث أخطأت الفيم فه » 
وجل من لا يمخطى” 1 

"٠‏ - كا دلله ؛ كا تقول » وجه إليه باعتباره عبدآ له الذواهى والمتى حيث 
يقول الله عر وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والمشى » , ولا قطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا ...» دما كان لنى أن يكوت له أرى حتى يشخن فى الارض ...> 
, عفا الله عنك لم أذة. لى أن جاءه الاعبى . . . » إلى أن قال 


ه وأما من جاءك يسعى ٠‏ وهو يخثى فأات عنه تلبى » . 
فالرسول الكريم أيها الاخ الفاذل : هو عبد من عياد الله المسالمين ؛ شرفه الله؛ وجمل 
عقامه فوق كل مقام ؛ مأمور من قبل الله : كا نحن مأمررون : ومكلف يا تن مكلفون . 
١‏ س ومن نسب إلى الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وس أن ياظر (: 
إلا المشركزن المثافقرن . أما الملبون مهما تنزلرا وقل عاموم 
هون الرسول صل اته تعالى عليه وسلم عن كل ما يؤثم ١‏ فقل لى بالقه 
من أين جاءتك هذه الآفهام والاغلاط التى تريد أن تامقبا ببرىء مثل ؛ وين يقر 


لان ايفن 
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هذا وقد حاول الاستاذ الفاضل: . فى رده.هذا التخلص نما ألصقه بنفسه » 
وم ناصقه نين به الت أكرر أن ما ارمكبه : زلة عالم ؛تزول عنه يزو الها عن إصبراره ١‏ 
على أن مانفاء عن الر, ل صل القه تعالى عليه وسلم من الخطأ - ك1 زعم أغيياً - 
بأجلى معانيها » وأقبح مرامها 1 
؛ وهى امرأة أجنية منزوجة ؛ 
واشتهاؤها : والاسف على الحرمان بقوله ؛ سبحان مقلب القاوب ! 
لم بقل أحد : إنما خطأ ؛ وليدت عخطيئة ٠‏ 
وقد أرزالاستاذق تمقييه : هذه الخطيئة واضة ماجلة ؛ الام الذى دعاق 
إلى ماكتبته عقا ١‏ 
وقد أصر على أن الرسول قد نبى فصل الرباعية ركمتين . وأغفل ماذكرته فى تمقيى 
من أنه لم انا بالممشى المفروم - بدليل قوله عليه السلاة والسلام : يما قال له 
اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يأرسول اله ؟ فقال « كل ذلك لم 
يم الس ٠‏ 
وقد سك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام : مولود من أب وأم كسائر البشر ٠.‏ 
وهذا مالا أغالفه عليه » و[نا الذى غالفته فيه : أن هذا البشر المولود من أب وأم ؛ 
ليس كدائر الشر + وأنه لايقع فيا يقع فيه جبيع البذر أمثالنا فكيف وقد أوقمه فيا 
لا يرضى » ولا أرضى الوقوع فيه : وهو النظر إلى مالا يحل وتشتيه ! 
وهذا وأضح فى لعقب عند قمة زينب بت جحش رضى الله تعالى عنما : 
أن مازمانى به تلبيحا ‏ من المبالفة فى حق الرسول مبالغة تخرجه من الإشرية 
إلى الإلمية : فبذا الذى أبرىء تغسى منه : متمسكا ما تمك به مقرل البوضيرى 
رض الله تعالى عنه 2 


دع ما أدعته التصارى فى نيهم واحك با شنّت مدسا فيه واحتكم 


وقد قال البوصيرى : واحك بما شت مدحا لم يقل قدسا .. “وقد مدت أنا 
بما هو دون حقه ؛ فى حين أن أستاذنا الفاضل قد سك بما يقدح فى مقامه الكريم ؛ 
جريا وراء أناس أساءوا فهم قدره العظم الذى لا يصل إلى معر فته سوى هذشئه ومبدعه 
تمالى وتقدس عن المثل والنظير ! 
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وأذيد على ما ذكره من قول البوصيرى رضى الله تصالى عنه : 
دع ما ادعته النصارى ل 
إن فضضل رسول اله لين له حد فيعرب عنه تاطق بقعم 
فانسب إلى ذاته ما شت من شرف وأب إلى قدره ما شت من عظم 
ولا أدرى ماذا يمنيه من الحب الشريف الذى وقع فيه سيد الخلق 0 
وأى حب شريف هذا ؟ أن يحب الرجل حليلة رجل ملم » فنقول : إنه كان حيا 
شري » فبئس هذا الحب ؛ إذا صدر من حامة الناس : ا بالك بخاصتهم ؛ بل فا بالك عذيرة 1 
الخلق وصفوتهم 511 ١‏ 
أما ما أردت ياسيدى أن توقمنى فيه مر خم الشكوك والرزايا » التى ايئلى بعض 
المسلبين بها : من أن الته تصالى يريد المعصية ولا يرضاها . فوو قول مردود مثله ؛ من 
ساسلة الجادلات الببزنطية ؛ التى نظمبا الآوائل ؛ فقالرا جوابا على ما قلت : كيف يتم 
فى كون الله مالا يرضاه الله ؟ 
ولا لك حيال ذلك سوى التسلم » والقسك بقول الحسكم المللم :ادن شاء منكم 
نقم » « وما تشاءون إلا أن يشاء القه رب العالمين » . 
دقولك إن الثلية ؛ مطلقة بميدآ عما اختصه الله تصالى به وميزه 
ورى على ذلك : أن المولى سبحانه وقد اختصه عليه الصلاة والسلام عزايا بلغت 
حدّ المجز عن الإساطة .ا؟ وأنه لا يمائنا فى شى.: إلا كونه من أب وأم ؛ ومن لم وهم ! 
أما قولك : إن الرسل علهم الملاة واسلام لا يستطيعون فوق ما يستطيعه البشر . 
فهو قول مردود أيضا: لآن البشر ليس فيهم من يستطيع أن .يدع العصمة لنفسه + 
وم معصومون جملة وتقصيلا ! 
أما تصريبك لممر ؛ فل أقل : نك الذى صوبت ما فعل ٠‏ بل أنا أعلم علم اليقين أن 
المولى سبحانه هو الذى صوب فمله ‏ هذا إذا صح ما ورد فى ذلك من أحاديث 
وإنما الذى عتبته عليك : هو إبرازك صواب عبر مقارنا خط الرسول عليه الصلاة 
والسلام » إبرازا قد يسىء إلى مقنام الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ بل قد أساء 1 
أما حديث ه حبب إلى: من ديام الطيب والنسا. اه . . . ٠‏ » ومبلغ ثيوته عند الرواة : 
فلسنا بسبيله الآن » وإتما الذى أقصده تضافر الاحاديث على حب الرسول للنساء » وقوته 
فى اماع » وقدرته على [تيان العدد المديد منهن فى الليلة الواحدة بغسل واحد 1 


أن 
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كل هذا يؤيد ما ذهبت إليه وأذهب إليه دائا من أنها مؤامرة اسرائيلية : ترى 
إلى الحط من قدر الرسول الكريم : الذى بمئه الله ليتمم مكارم الاخلاق : فأرادوه متممآ 
الاحط الخلال » وأقبح الخصال ! 


وقد أخذنا مادسره : قضية مللة ء بسذاجة الابله » وبساطة الذى لا يتفرم ٠‏ 
وبذلك أنجحنا ممى الاعداء : وكفينام مؤنة الإقناع ١‏ 

وأما قولك : إن أزواج الر 
ما أوافقك عليه تمام الموافقة 

كا قلت : إن النظر لا يازم أن يكون مصحوبا بشهوة بميمية : لآن ذلك مما لا يليق به 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 

وأقول : كيف يكون النظر بلا شهوة ؛ وقد زعت مع الزاعمين أنه صلى الله تعالى 
عليه وسم . رأى زينب فأتجب ينها ؛ وقال سبحان مقلب القاوب ! وأنها ذكرت ذلك 
ازوجما زيد ؛ فطلقها 

وقد زاد غيرك ‏ من جرفوم تيار هذا الإفك ‏ بقوله : إن الرسول الكريم طلب 
من زيد أن يلها له ١‏ 
الى عفا الله تعالى عنا وعنه ‏ بأن من خصائص الرسول عليه الصلاة 
إذا رأى امرأة مروجة فأجبته : وجب عل الروج تطليقبا وتزوجما الرسول ٠‏ 


ول عليه الملاة والسلام منزهات أن يتسممن ٠‏ فرذا 
سقت ماسقت مبرهناً على عدم معقولية هذا القدمع ١‏ 


وذا 
والسلام: 

وهو يا ترى كلام غير معقول ؛ وغير مقبول ؛ بل وهو بالكفر أشبه ! 

إنسان كحمد ب يرسله انه تصالى على قة الجد الاخلاق : ليتكون. نبراسا اسائر 
ى حليلة ابنه ؛ ويفجمه فيها ؛ وبعد ذلك يطلب منه أن يخطها له ١‏ 

ورجل كالغزالى : ملك نناصية العلم والفضل » يزعم أن مدآ يحوز له أن ينظ إلى حلائل 
المؤمنين فيعجب ببءضين » ويحب على أزواجرن التخل عنبن له ! 
الإفك الفاضح الوا 
ياصق يمن يصدقه الغفلة والوقوع فى الخلال ؛ بل الوقوع فى الكفر واامياذ بالله ( انظ 
تأويل آية 0 من سورة الأحزاب فى أوضح التفاسير ) ٠‏ 

ومثل هذا لا يصح أن يكون تكر بما للمرأة » وإعزازا لها واقتلاءا لجذور بفشها 
من القلوب ؛ كا قلت . 


إى الإلسان ‏ فيته؛ 
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وإلا فأنا على أتم استعداد لإعزاز وتكريم كل امرأة جيلة ألقاها ‏ عروجة وغير 
سول لها واعزازه ! 
فا بالك بيد الخلوقات وإمام الدنيا 


: إنى أخطأت الفبم فيك : فبذا مالم يدر مخلدى اطلاتا فأنت أنت الحب 
للرسول صلوات الته تمالى وسلامه عليه : العارف بقدره : المقدر لفضله : اولا بعض 
الهنات ؛ وتعالى من تأر 
وقدرك محفوظ ؛ وفسإك ملحوظ لا يعتريها شك : ولا يعتورها عوار ١‏ 
أما ما ذسبته إلى من [لصاق بك الاغلاط والاجهامات التى أت برىء منها : فا كان لى أن 
ألصق بك أو بغيرك من الاؤمنين غلطا : أو اتباما ؛ وإتما دافعت عن لك فيه غيرك من 
كبار الملماء والمفسرين الاقدمين ؛ وكأنك تمسكت بقول من قال : من قلد عالما » لق الله سالما . 
ومن عادق ألا أقلد أ. مبما عنام قدره : وعلا ذكره ما دام #قليدى له يفسحلى 
والعياذ بالله فد وهب لى مولاى عقلا أعقل به نفسى عن القبيح » وأمئعها 
عا يوقا ف الاثم 
وهر جل شأنه لقامل « لقوم يعقلون ... ويحمل الرجس على الذين لا يعقلون 
عند الله الصم البم الذين لا يعقاون ... ألم وسيروا فى الارض فتكون لهرقلوب يعقلونيها» ٠‏ 


وأخيراً أريد أن أهمس فى أذنك ا : صاحب العقل الراجح : إن دينننا 
المتين » وكتابنا المستبين: ورسولنا الامين : كل ذلك أقض مضجع أعداء ا تالهرة 
الافاكين : فنصبوا الاحابيل 0 | فى الحديث ما ليس فيه : وتسبرا 
إلى الرسؤل الكريم ما نبأ من نسبته إلينا : ولسنا من علية القوم » ولا من أوساطوم ؛ 
فكيف جميعا ؟ ! 


ونصيحتى [ليك » وإلى كل مو أن تضع موضع الشك كل حديث تر 
فيه المقول , ولا تدع للشيطان سبيلا فتصدق كل مقول » يجا كل معقول ! أرث-دك الله 
تعالى إلى ما ينجيك . ولا يؤذيك 1 
وشكرى لك وافرآ وسلام الله عليك سابغاً ! 
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لعررالزوموات 
نزله الله تعالى على ر. , اء : ليدع شيئا لمالح 
البشرية إلا بينه . ولا أمرآ فيه صلاح الدنيا والأخرة إلا فسله 
وقد كان أوائل هذه الآمة رضى اته تعالى نوم حين أمى ٠‏ أو تعترضهم 
مشكلة يبرعون إلى كتاب رمم : فيطيعونه فيا أ : ويتهون عما نبى عنه وزجر ! 


5 ن اإعدهم نامر تجرأوا على الكتاب : دلره طبق هرام . وقيروه 


تبما لقاصدم , حتى غدا - الذى لا لفو فيه ولا تأثبى ‏ يساق م, 


حجة على قضيتين مختافتين متنافرتين ١‏ 

فبذا يقول : إن اله تعالى قد أباح تعدد الروجات ؛ ألا ترى إلى قوله , فانكحوا 
ما طاب للك من النساء مثثى وث باع » 

وآخر يقول : إن الله تمل ن التعدد نيا فصيحاً صريحاً ؛ ألا ترى أله تمالى 
قيده بالعدل بقوله , وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ء وقرر عدم استطاعة المدل بقوله 

تستطيموا أن تمدلوا بين النساء ولو حرصتم » 

ولا يخق أن ذلك يحمل فى القرآن ؛ الى هو كلام الرحن : تنافشاً واختلافا ؛ 
ننه عنه كلام بعض البشر ؛ فا بالنا عخالق البشر 

وقد قال ل تعالى فى عم كنابه ء ولو كان من عنا 
وأى اختلاف أعظم من هذا اللفو ؛ الذى لم يأت به الثرآن ؛ 
الفافلين من بنى الإنسان 1 

فإذا ما بحثنا قشية التعدد على ضوء ماجاء به القرآرن - من غير ما تيز إلى فئة » 
أو انتصار لجنس ند أنه قد أباح التعدد إباحة واضحة ؛ لا لبس فيها ولا غموض ؛ 
ولا أدل عل للك من قوله جل شأنه . فانكحوا ما طاب لك » وهو أعى يدل على الإباحة 
المطلقة ؛ كقوله تعالى د كلوا مما ق الآرض حلالا طيياً . .. كلوا من طيبات ما رذقنام.. 
كلوا من مره . . فكلوا ماغنسمء . 


الى ىع 
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وحين أورد تعالى قيد العدل فى قوله , وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » عل أن هناك 
صنفان من التعدد : أحدهها : تعدد مع العدل . وثانيهما : تعد مع الجور . والصتف 
الآخير : هو المنهى عنه من مفهوم الآية الكريعة 
يأ بعد ذلك ما زعمه البعضر ومن هذا البيض لعش الءلماء ساحوم اله فقد زعموا 


أن العدل غير مستطاع بنص | 5 تطيعو! أن تعدلو! بين النساء ولوح رصت 


دغاب عنهم أن هذا الممنى لو تحقق ‏ كا فهموا ‏ لكان تناقضاً ولفوآ ! 
والقرآن الكريم منزه عن ذلك تنزي؟ كاملا . 
هذا كلام له خىء مناه لييت لا عقول 

إذ ليس يمعقول أن يقول الته تعالى ؛ تروجوا من تحبون ؛ متى تشاؤن ‏ فى حدود 
الاربع فإن خفتم الجور فواحدة لخسب . ودمد ذلك يقول : الجور فق فى كل 
واحد من راغب التعددة : 

والجور غير يحقق فى كل من عرفوا النى نوا التنزيلا 

وكان الاحرى ‏ إذا كان مدنا المعنى هو المقصود ‏ ألا يذكر التعدد أملا : 
إباحة أو حظراً . 

أما وقد ذكر التعدد فى القرآن. ٠‏ وأجمعت عليه الآمة الإسلامية فى شتى العصر, 
بالقول والعمل ‏ فقد وجب تأويل الآية القائلة بمدم استطاعة المدلء بما تأولها به 
أئمة الشريعة ؛ وأساطين التفسير + الذين قالوا بأن السدل غير المستطاع : إنما هو العدل 
فى انحبة + إذ أن قلوب بنى الإنسان ب بين يدى الرحمن : سر فيا ويقليها كيف شاء , واعلبوا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » . 

إذا كان الرسول صاوات القه تعالى وسلامه عليه : يقسم بين نسائه فيعدل ب ثم يقول * 
« اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تؤاخذنى فيا تملك ولا أملك » يمنى انحبة القلبية . 

هذا وباق الآية الكريمة : تدل دلالة قاطعة على قيام التعسدد وتنظيمه « فلا تميلوا كل 
الميل » عن المرغوب عنها « فتذروها كالمعلقة » التى ليست بمانس . ولا بذات بعل . 

.وقد تأيد التعدد من سائر مصادر الشريعة : فها هو صر القرآن : وها هو الإجماع : 
فإذا ماذهبنا إلى السنة النبوية نستهديها : وجدنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
٠‏ لا تنكح المرأة على عمتباء ولا على خالتها » ولا على ابنة أخبهاء ولا على ابئة أختهاء 
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ومقهوم الخالقة : يقتضى جواز الجع بين من عداهن . وقد جاء أيضاً فى قوله تعالى 
, وأن تجمموا بين الاختين » جواز امع بين من عداهما . 

وقد أمى صل الته تمالى عليه وسل غيلان الثقق ‏ حين أسل وله عشر نسوة ‏ 
أن يسنبق أربعا 

كل هذا يدل دلالة قاطمة ؛ لا تقبل الشلك أو الجدل : أن التعدد من بدهيات المباحات » 
وأن انكلم فى منعه أو تر عه : يدخل تحت طائلة تحريم ما أحل الله ! 

وهناك نقطة هامة ؛ هى مصلحة المرأة : متزوجة على أخرى: أو متزوجا عليها بأخرى . 

فأما الآولى ؛ فلا يوجد عقد زواج إلا وأحد طرفيه امرأة : تملك زمام أمرها بيدها؛ 
ولا تتروج إلا برضاها: ووفق هواها ؛ ذلك يضرها : ففى وسعبا ألا تدوج 
عدج ٠‏ وإن كانت فى عسر من أمرهاء ولا تتطيع أن تقوم بأودما ؛ فقد فرج الله 
علها بالروج الذى يدفع عن كاهلبا عبء الغا' ذل العوز ؛ وغائلة الجوع ١‏ 

وأما الثانية : التى تعتبر أن الرواج علها فاجمة لما ؛ فلا بأس من أن يسن تشريم 

لما طلب الطلاق ؛ ولا أغالى إذا أنا قلت : إن شريمتنا السمدة نيج ذلك ؛ خاصة 
إذا تدلى الروج من أعلى إلى أدنى : فتزوج على الأولى بن دوتها حسباً وتسباً ؛ كأن 


وقد روى أن بثى هشام بن ١‏ ذهبوا إلى رسول الته صل الته تعالى عليه وسلم 
إستأذنونه فى ترويح بنت ألى جبل بن هشام لعلى بن أبى طالب ؛ ففضب صلى الله تعالى عليه 
وس » ولم يأذن بمذا الزواج إلا على شريطة طلاق ابنته فاطمة رضى الله تعالى عنها ؛ حتى 
لا تطمن فى كراءتها » أو تفن فى دينها ٠‏ وقال ه إن بتى هشام بن المغيرة استأذنوفى فى أن 
يزوجوا ابنتهم على بن ألى طالب ب فلا آذن لحم ء ثم لا آذن لهمء ثم لا آذن لحم ء إلا أن تحب 
ابن أبى طالب أن يطلق اينتق ؛ إن ايتى بضعة منى : يريينى ما يريبها » ويؤذينى ما يؤذيهاء ! 

فن هذا يمل أنه لا يحوز إيذاء الزوجة بالتزوج علها يمن هى دونها حسباً وفسباً . 


وليس ف هذا ما يؤيد ‏ من قريب أو بعيد ‏ مراع للدذكرين التعداد » 


١س‏ الحضراه الدمن : المرأة الحسناء ؟ فى النيت السوء . كا جاء فى الحديث الفتريف ٠.‏ 


موسيم ع لاأاعمه /لتكطناطا 

وهب أن فى تعدد الزوجات ضرراً يلحق يبعضهن ‏ ا يتوهمون ‏ فلا بد أن فيه 
خيرآ كثيراً غفلوا عنه » ولم يقطنوا إليه ه وما كان لؤمن ولا مؤمنه إذا قغى الله ورسوله 
أمرآ أن يكون لم الخيرة من أعرهم » - 

فقل ‏ بارعاك الله من يسارض أحكام الله : , |[ أعل أماته, ؟ 

هذا ويحب أن يكون التعدد يقصد الاستمفاف : لا بقصد الإسفاف أو الإسراف ٠.‏ 
ولا يكون بقصد الإضرار بالزوجة الآولى ؛ م كانت تفعل العرب ف الجاهلية . 

قال شاعرمم يودد امرأته بال 

أكلت دما'» إن لم أرعك إعيدة مووى القرط '1) طيبة النشر 7 

مل زواجه الثانى : لكيد الروجة الا يعبا ؛ ونسى أن واجبه الآول: أن 
يوفر لها أسباب الراحة والسما ؛ لا أن يتقب عن تعاستها وإشقائها . وأنه إن أحبها 
أمسكيا وأكرمبا » وإن كرها طلقها وم يظلبا ! 


0ه لما لاس لا رن إل مشرفة ت تال بلس ول 5 ل 


ول يقفوا ‏ فى غخالفتهم ‏ عند تعدد الروجات لغسب ء بل ت#دخلوا فى المواريث 
فشوهوا نظام الته تمالى الذى لا يمدله نظام (40 

أما ما تاوكة ألينة الطاعنين فى التعدد : من فساد الملاقات بين الإخوة غير الأشقاء . 
فى دعوى فاسدة : فك قد رأينا شقيقين يقتلان ؛ وأخوين لآب متصاف متحابين !1 


-- دعو على نه باقر الشديد ؛ وقد كانوا حين يمل الفقر بأحدثم يفصد نافنه وآتانى دمها 
اق ونا 0 


الله أ هو نبا 
ايث منعوا مشاركة الأعمام ابن 0 
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هذا وقد غاب عن هؤلاء الطا: أن البلدان الاخرى التى حرمت التعدد : فشا فبا 
الفجور » وانحادنة : وملشت 5 1 

واناذا نتعب أنفسنا فى تحبذ رأى رآه خالق الناس للناس + 

عالق البشر ؟ 1 
غالق الناس » ومن هو أدرى بالناس من 

هيما أو من عل وفهم أن يأتى فيقول : لا ؛ إن التعدد نظام بغيض يقضى على 
الجتمع ويشتت شمل الامرة 

هذا : ولا يخنى ما فى تعدد الزوجات من مصلحة عظيمة : وحكة بالفة : فإن الرجال 
فضلا عن زيادة عدد النساء الهم معرضون لنةصان مستمر ؛ بسبب قياموم .ماق 
الاعمال ؛ وبأعباء الحروب وغيرها : وتعرضهم للمبالك . ولس من المكمة قى 
أن ندع جانباً كبيراً من بنائنا بدون [حصان ! 

إن الأوروبى - مثلا ‏ لا يبيح له دينه التمدد ؛ لكنه يبيح لنفسه مصاحبة امثاث 
من الفتيات ! 

ويدى والد الفتاة فتاته مع عثيقها : فيسر ويفتبط ؛ بل ويمبد لها جميع الوسائل » 
وكافة السبل المؤدية لراحتهما : وطمأنياتهما . 

أما ديننا الذى يحرم على الرجل : النظر إلى المرأة » ويحرم على المرأة : النظر إلى 
الرجل : فقّد كان ازاماً عليه أن يوجد لهذا فرجا » ومن هذا المأزق عخرجا : لجمل 
اللكاح مكان الفاح ؛ ووضع الحلال مكان الحرام ! وإلا فن للموانس وربات الخدور ؟ 
ألمن المهر. والفجر ”2 : ولنا العفاف والظهر ؟ أم لمن المحم : ولنا العم ؟ ! 

وهل من المستحدن أن يكن ضرائر » أم يكن فواجر ؟ 

وقد شنع فيلسوف الإسلام المرحوم الشيخ مد عبده على التعدد . وهى سقطة شائئة ؛ 
رغم ما كان عليه رحمه النه تمالى من رأى قويم وفكرة صائية . 

وإذا تأمات فى الشرائع الوضعية التى أبطلت تعدد الزوجات : تجدها اضطرت إلى 
قبول ما هو شر منه : إذ فتحت باب التدهور الأدبى على مصراعيه . فاضطرت إلى 
الاعتراف ,مشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين : و بمشروعية الوساطة فى هذه العلأقات 1 


١ج‏ الفجر : الانيمات فى امعامى والزنا » وخر : فق وكذب . 
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فانحط الذوق الآدبى فى الجتممات : بدرجة أتهم يفخرون ويتباهون بما يوجب الخرى 
والعار ! بل ما يستوجبون عليه شرعاً : الجلد والرجم ء والقتل ! 

م اكب ىاأصس هذه الشرائع بقبول مبد! تعدد الزوجات : ولكن تت .ستار 
الحادنة البفيض 1 

والحادنة هذه : زواج حقيق : لكنه غير مسجل بعقد : أى إن الرجل 8 
المرأة بأى حق مر الحقوق ؛ فتكون عرضة للطرد بأولادها ‏ فى أى وقت شاء » 
وفى أى يوم أراد ‏ دون أن يكون لها أية حقوق ل الذى قد يكون عاشرها نين 
طويلة ؛ وأضاع زهرة شبابها » وبهجة حياتها 

الكن الإسلام ‏ الذى كانت مبمته الا ولى : المحافظة على حقوق الافراد واماءات ‏ 
شرع مبدأ تعدد الزوجات : ليحمى المرأة من عدوان الرجل الظالم . فلم يقبل أن تكون 
فى علافاتها معه إلا على حالة وا وهى أن تكون زوجة ؛ لما ولأاولادها حقوق 
مقررة ؛ لا يستطيع الرجل بحال التتصل منها . وى الوقت نفسه حرم الرناء والخادنة » 
دونك أنه المطلم من مستوى المرأة : وإنز الحا من م تبة الإنسانية إلى متبة !1 

لق بالحياة الجنسية ذظامان 
ها وراء ذلك من العلاقات الائمة » ويضرب 

بيد من حديد على أيدى التلاعبين بالاعراض ؛ الخائضين ق ضروب الفحفاء والفساد ١‏ 

والآخر يحرم تعدد الزوجات ء ويبيح سائر العلاقات الآثمة : و 
.بالاعراض ؛ والخوض فى ضروب الفحثاء ١‏ 

طبع لا يوجد إنسان عنده ذرة من عمل 


فبل معتى هذا أن الرجل الذى يعقب 0 
غير شرعية : لا يعتبر آثماً ولا يكون خالقاً للعداوة بين ذساته وأبناه ؟ 1 
والذى يدعو للعجب : أن يقوم أناس ينتصرون للمرأة » ويدعون إلى عدم التعدد » 


70 عفن © لداتماعةاوءه.عبذطعهالندملاط 
اكت 


نه بأششع العنفات ؛ ويسمونه بأقبج السمات ؛ مع أذ أن النتيجة الحتمة لما يدعون إليه : 


ئة الاخيرة الجدل العنيف بين بعض ال 


؛ وبعض الرجال (/ 
المتخم لقي 


نرى فى كل بيت خصرمة وتنافراً بد 
ره ظاهرة خط 
وقد زاد من الإ 
لصرص الدين الذى ننتسب إليه 
لفك ؛ أو يالا للاجتهاد 1 
أن حينا يقرر فى بلاغته وبساطته 
أن للمرأة حفوقا مثل ماللرجل : من 
ات يحب تبادها 


الحب 
المعاملة . وهى كلها صفات 

كل هذا تقره المرأة 
3 نول الحكم العلم 
والاثمثراز ١‏ 

كيف يكون الرجال درجة ؛ 

وحيما ينص الكتاب الكر 
ما طا 
بل وبعض الرجال ؛ 


هذه الآية بق 


لا اجتهاد مع النص 


ذلك فى القوانين الوضعية ؛ الى وضعها البشر اللوقون ؛ الذين م كث 


ويحانبون الصواب ١‏ 


« ل 1 
من الئاس 15 


أت المستغلات 


مسانئدة بعض الكتاب لها فى آراء تخالف 
المرأة والرجل تنظما لا يدع مثارآ 


بل فى أحاسيسها ؛ و كنا حين ذكئل 
٠:‏ 2ك ل تعره بتحين الاننناءل] 


جنس واحد ؛ وطيئة واحيدة ؟1 


- فى صراحة لا تقبل التأويل أو التبديل  ٠‏ فاانكحوا 
اب لك من الثساء مثنى و" لاث دباع » تثور 6 


٠‏ وماهو باشل 
ة : قد أجمعوا على أنه 


]ها يخلتون 
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لكن القرآن الكريم : وهو من لدن حكم علم : غفور رحم » عام بالخفيات 
والمكتونات ؛ إذا قال حكنا صريحا فصيحا : جاز فى ذظرمم أن يحتهدوا فيه » وأن 
يعيبوا عليه ١‏ 

وهناك ما يسمونه بالتطور العالمى : والمفاهم المحيحة ٠‏ واتهام بعض السادة رجال 


١ 6‏ 
الدين بإغلاق عق لم دون التف, بثهم يبعض الاصوص والاحاديث : وضيق أفقهم ! 


وثالثة الاثافى : أن يكتب كاتب مرموق فى الجرائد السيارة بدو ران الحم مع الملة» 
ابعرذا عينا . : 

وهذا الرأى ‏ إن وجد له سامما ‏ فإنه يؤدى حتما إلى ارتكاب كل الموبقات 

قالرنا سبب حظره وتحريمه : اختلاط الانساب ؛ فإذا أمن اختلاط ١‏ 
حل الزنا وجاز ١‏ 

واخر ؛ سبب تحريعها : اغتيال المقول . فإذا أمن ذلك الاغتيال : حلت انا الخر 
أيضا ؛ وقس على ذلك سائر الحرمات ! 

فالسرقة جائرة : والريا جائرء واغتيال الاعراض والاموال جائر أيضنا ! 

وهكذا ينفذ العصاة الطغاة ‏ من هذه القاعدة الفاسدة . إلى كل ما ببتغون ولثمم 

والقرآن الكريم حينها يأ الرجل بالعدل : و وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فلا يدل 
وبمدم الميل «فلا حميلوا كل الميل » فيميل وبالمودة والرحمة , وجمل بينكم مردة ورحمة , 
فلا يواد ولا يرحم . وبإمساك الروجة ‏ ولو كانت مبغوضة ‏ ه فسى أن تدكرهرا 
شيئا ويحمل النه فيه خيرآ كثيراً » فلا -كها كارها لها ! 

كل هذا ليس عيبا فى دين اله : يستوجب إصلاح الدين وتعديل شرائمه ! ولا نقعما 
فى كتاب الله يسترجب [كله وتصحيح أحكامه ١‏ [ هو عيب فى طباع البشر ؛ ونقص 
فى خلقهم » وفساد فى عقرلهم ! 

لة : حرام ٍ وجزاؤها القطع . والزنا : حرام ؛ وجزاقه الرجم ٠‏ وشرب 
5 مزير والضرب بالنعال 1 

ولكن المشرع الخلوق : عدبل فى أنظمة الخالق ؛ مل عقوبة السرقة الإكرام فى الجن ؛ 
بالطمام والمليس والار : فزادت السرقة ! وألغى عقوبة الزنا ففها ؛ والخر فرادت 
انتشاراً ودماراً ١‏ 
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إن ع الى إن علي عون قن ؟! 

هذا : وقد قامت انحافل النائية يححافلها : تطلب أن يكور_ لما رأى فى هذه 
التشر يعات التى تتعلق بها تعلقا واخحا : ألدست قصف الأامة ؟ أليست تعامل ببذه التشريعات؟ 
ألين لما ما للرجل تماما ؟ 

ومكذا أصبحنا فى حال لا يقرها نظام ؛ ولا يمترف بها دين 1 

ولا يبعد أن يتدخل مدمنوا الخر ق تشريع الخر 1 ومرتكبوا الرنا فى تشريع الرنا ! 
والسراق فى تشريع السرقة ! 


فى حين أن الدين لا.يحوز أن دستذبطه عاطل منه ‏ والقرآن / 5 أن يغسره جاه ليه ! 


إن من سن السئن ؛ وشرع الشرائع » وقئن القرانين : ومن هو أدرى بالخلق من الخلق : 
قد أباح التعدد » فهل بعد هذا يجوز لرجل ‏ يؤمن بالته واليوم الآخر ‏ أن يمترض 
هذه المزايا . ويسفه تلك النظم : .بدعوته لعدم التعدد 5 

هذا وقد مار قوم على هذا النظام الدقيق: ودعوا إلى نبذه؛ وشوهوا جماله» وغضوا 
5 حكينه ؛ داعين إلى وجوب الاقتصار على واحدة » وزعموا أن قرله تعالى , فإن خفتم 
ألا تمدلوا 0 : يعوا أن تعدلوا بين الفاء ولو حر صتم» 
قيد فى عدم التمدد . 

دفاتهم أو فوله تعالى « فانكحوا ما طاب لك , هو أمى يدل على إباحة التعسدد 
وانشائه وقوله جل شأنه , ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الذساء ولو حرعتم » تنظ لتعدد 
واقع فملا ؛ بدليل قوله عر من قائل و فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمملفة » . 


وشتان بين ما سيقت الآية من أجله ء وبين ما فبمه فيها الممارضون !1 


ومنطق المعارضين المعاندين ؟ منطق غريب ؛ لا يستقم مع ذظم الكيتاب العزيز الذى. 
لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 


وقد جاءت السنة المطهرة بالتعدد ؛ يدل على ذلك قصة غيلان الثقى : وما سار عليه 
المسلمون فى العصر الأول ؛ بل فى شتى العصور 

وقد تصدى لهذا الموضوع الخطير بعض الداناء ‏ أقول بعضهم ولا أقول كلهم 
لآن فيهم الثقاة التقاة ؛ ومنهم حلة الشريعة » وهداة الآمة 1 
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5ع كارت 
فلدينا الكتاب الكريم 


إن الكتاب أباح أربع نسوة”” 


والجور غير محقق فى كل من 
ماذا عرفتم نالحديث ء وما الذى 
بالته'قل - فالمرء يعرف نفسه - 
هل أنت مجتهد ؟ أم انت مقلد ؟ 
أمأنت بالببض الموافق 

م 1ات اتتصر فرٌقة 4 أأم ضاحبا 
مبلا ولا تمرح ؛ فلت بمخراق 


0 ال الهدى 


يدع القران , وينهر ٠‏ الإنميلد ! 


حا وقد كن بره اله تمل ا من أسصاز الانة الرية وغققيها ٠‏ 
- قوله تعالى «ذاتكحوا ما طاب لي من النساء مثنى وئلاث وديا » 
+ س- قوله تسالى «وإن خقم ألا تدارا تواحدةم. ., 


؛ سا مرفوه سل الله الى عليه وسلم » وتغلقوا بأخلاقه التكريمة » وتمتكوا بهدية ! 


ه فى هذا بيت تضدين افوه تال «ولاتمش فى الأرش عرسا إنك لن تحرق الأرض ولن تبله 


الجبال طولاء. ٠.‏ 
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القرآن الجليلة اجيلة 
ما أدعينا وما مرحنا يا عدا عليئا به 


الجدل والجدال فى أمى لا يسلكه إلا من 


نابته رخوانالته تعالى عليوم . 


دوا ها طاب لك من النساء مثى وثلاث ودباع » 


لا . إن هذا نظام بال 


ا بحاجة الجتمع + أيأ كان 


م لا تقول 
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أن نحرم من الرواج ألا من لا يستطيع أ يقوم بأود واحدة . وهذا مالا يقره عرف 
أو شرع أو دين ! 

ذلك لآن تقدير الر وعدمه 
مدى استطاعة الروج الإنفاق على ١‏ 

والذين يتكلمرن ف التعدد : 
موضوعه ؛ ويصوروته فى أنفسهم : كأن طالب التما 
محاطة بالطالبين والراغبين ! 

تهم أن الت تقبل الرواج من 

يتقدم لما الكف. 
زوجاته ؛ وكان خيراً ممن اقتصر ء| 
وأمها خوفاً » وودها بغضا 0 

وما يدرينا : لعل عائل الفتاة نفه لا يستطيع أن يطعمما أو يكسوها ؛ وينادى ربه 
صباح مساء أن يرزقه من يحمل عنه هذا العبء الثقيل ! 

وقد جاءقى ال 
0 0 

وأ كثر من هذا : فإن مدا عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يشبع | / 
الشمير : وعئده من عنده من الزوجات . فل يتكن ذلك مثقصة فى حققه » 
افسه فى الوقوع فيها ١‏ 

وهل من الدين فى شىء » أو من الحكة فى شىء : أن #ظل بناتنا فواجر ؛ بدون 
حصان » ونساؤنا عوانس بغير تزويح ؛ فى سبيل تقليد الامم الاخرى غير المسلية 
التى تقول ,عدم التعدد ؟ 

ومن العجيب أن يقوم أ ناس من ,يننا : ومن أبناء جلدتنا وديثنا 
ما يدعو إليه الدين ؛ بل بما تدعو [ليه المريحية والاعرانية 

ما إن رأينا فى البرية مسايا 

ديب إل الإبلام أشنا الإ 3 

القرآن الكريم ؛ لنصرة مبد! سة. 
(انظر قرار المؤتمر 2 تحديد النمل ) 
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عليه الصّمرة والتاملة) 
نه علها » ومنقصة ياصقونها به . وقالوا : 


ت أفواهوم إن يقولون إلا كذبا» 


أجمل الجوارى : م 


ويتحلين بأفخر الجواهر : و 


وما شيع هو وآله من خيز الشمير : وحاله من الغنى والجاه : ما قدمنا وما وصفنا ! 
المفتريات المكتبلات : التى مات عنها زوجها ؛ فل تجد مأوى » 


ول تكن بينهن من فتاة عذراء سوى واحدة ؛ هى عائة ابنة رفيقه وصدبقه أبى بكر 


السديق د ثانى اثثين إذ هما فى الفار  »‏ 
أن نصف ما لاقين فى كنفه من القلة وشظف المءيش ؛ لما وسعنا هذا 
الأؤلف ١‏ 
وعند ما بلغت قسوة الحياة منجاها » رت الشدة مداها : نزلت آنة التخيير . 
.يا أيها لنى قل لازواجك إن ن الحياة الدنيا وزينتها فتمالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحاً جميلا » وإ ن كتين تردن اه ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 


الحستات مذكن أجراً عظيا » 
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وقد أكرمين الله تمالى با 
جميعا : بل ريد الله ورسوله ! 


وقد تزوج ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ‏ بالسيدة خديحة رضى الله تعالى عنها 
ولما أربعون سنة ؛ وهو ابن حمس 5 جها سوى أنها خطبته لافسها 
بنقسها ء وكانت من أعف النساء : وأعرقهن حب ونسباً ! ولما ‏ بعد ذلك أضا 
السا يقي 0 21 وات وسبا من د ون سلا 
ج عليها حتى مانت 
5 إثلاث سنين . 


دم يكن وفاؤه لخديجة رض ته تعالى عن : وفاء امتمة والحس + بل وفاء الوح 
والنفس : فلقد فضلبا ‏ بمد ذلك عل إى أستر وويانه راعين زليه 1 


فترى من هذا أنه صل الله تمالى عليه وسل نفوان شبابه » وزهرة حياته مع 
خديحة ؛ ولم يروج غيرها ؛ وإنما تروجها لخلقها » ومعاونتها له ؛ ومناصرمها إياه 

فل لى بربك : أين الشبوة واايل إلى الناء فى هذا ؟ ! 

انظر خديحة رضى الله تم الى عنها فى آخر هذا المبحث 

وتزوج ,السيدة سودة بنت زمعة رضى الله تمالى عنها تحت السكران 

وكان قد أسل قديما وهاجر إلى أرض الحبعة المجرة الثانية » ومات حين قدما 

مك . ولو عادت إلى أهلبا 
صل الله عليه وسل . وهو المثل إل 
معه غيرها . ومكث مها تمس سسنين ؛ إلى أن تزوج السيدة عاثشة رضى الله تمالى عنها 


فى السنة الأولى من الحجرة . وهى التى وهبت يومها لمائعة : لما رأته من حب هلما , 


ل السيدة سودة إلا لإبوائم! وتعريتما 
خيرأ من زوجها الذى مات انه وتألفا لقومرا 


زوجها الذين أسلموا ونالوا صحبته صلل الته عليه وسل 


ة والميل إل الناء فى هذا ؟ ! 
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:روج ,السيدة عائعة بنت أنبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما وكأنا يعم من هو 
أبو بكر الصديق الذى كان معه و ثاتى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول اصاحبه لا تحزن إن الله 


جها إلا وهو ابن خمس وخصين سنة : علبت أنه لم يرد إلا مكافأة 
إحكام الرابطة بينهما . وقد كانت رضى اته تصالى 
اد الامة الإسلامية ؛ خصوصا ما يتعلق مثها بالتساء ! 


والميل إلى النساء فى هذا ؟ ! 
دتروج بالسيدة حفصة بنت عبر بن الخطاب رضى اله تمالى عنهما 


س بن حذافة ٠‏ ومات عنها من جم 


وروجبا صلى الله تعالى عليه و 
هذا النسب الشريف ‏ ورغبة فى إيرا 
الله ؛ وهو يدافع عن الله ورسوله ود 


فقل لى بربك : أين الثموة والميل إلى 


وكات تحت اين عببا عيد الله بن 
ندما مكة وهاجرا إلى المد. 


اله تعالى عليه وس - 
؛ كانت رضى اله تعالى عنها آخر ناته موتا . وقيل : آخرهن صفية . 


إيروى عنها أنها #مءت زسول له عب ل : وها من ملم تصبية 
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ولكها استرجعت وقالتها ؛ فأخلف اله تمالى لما 
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فترى من هذا أ 


وهى ابئة عمته - وكأن قد زوجم ذيد 


قدره ؛ ويحمله أهلا اصاهرة 


بنى هاشم ؛ مصداقا لقوله تمالى : ه إن أ 


قد تزوجها صل الله عليه 


٠‏ لكيلا يكون على المء 


وقد كان زواجه بجا : 
الخاطبين الذين لا 
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جبا سوى رغبة فى إسلام قومها . وقد أنقذها من الاسر + 


نبوة والميل إلى الناء فى هذا ؟ 
رملة بنت أبى سفيان » 
قد هاجرا إلى الحبشة : الحجرة ال 
بالحبشة ؛ وثيتت هى على إسلامها ؛ وأ 
فأتم الله تعالى لما : الإسلام ؛ والحجرة » والمحية » وأ كل لها الشرف بزواجها من 
رسول الله صل الله عليه وسلم ! 


يذة فدخل علا + فلا ذهب ليجلس 


لقد أصابك بعدى 
الح 


الأساء فى هذا 19 


و تروج بالسبيدة صفية بنت حى بن أخطب : سيد بى 


وكانت تحت إسلام بن مشك الفرظى 


: فاختارت الخيرة 
آرت الخير 


» وقد أسل كثير نهم 


ى الله عنها زهاء سين سئة ؛ وقد تزوجم 
هنهم ابن أختها ‏ سيف الإسلام خالد بن الوليد ٠‏ 


أصبح حر بآ ضروساً على أعداء الإسلام ! 


ولا خلاف فى أنه صلى ١‏ 


يقول الشاعر 2 
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توق رسول الله عن تسع قسوة إلين تعزى المكرمات وتنب 


قاد ١‏ الت تكن ١‏ يتلومن هندء 


“ذكرمن مبذب 


نوج إحدادن إلا لاسراب 


ل إلى الميل للنساء بصلة 1 


: وه نشر الاحكام الخاصة 


0 ا -, سوك الفساء 


ما أراده الله تمالى من إظبار نور 
وقد 'ثبت أثهن أذعن عنه صل الله تهالى عل 
دلو كان صلل الله عليه وسل يريد بالتعدد ما يريده سائر الملوك والامراء 
واللذة ليس غير لانتخب الحسان الابكار : والكواعب الأتراب » و 
هؤلاء الثييات المكتهلات 1 
قبل بعد هذا لبك 
إنه شرواق ميل إلى الأساء ؟ 1 
فى حين أن ق دياناتجم وممعتقداتهم ما زه أل 
فسبحان من هدانا لدين 
امشركون ! 
وفشلا عن ذلك : فلم تكن علاقاته ‏ عليه أفضل العلا 
كعلاقة أى زوج مبما دنا ٠‏ بأى 
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وما من رجل ‏ بالغ ما بلغ من المروءة والرقة وسعة الصدر ‏ إلا واستحال 
رضاء إلى غضب فى ساعة ما . وبدا مته الادس والتضجر إزاء تدرف ما » وبدرت هنه 


ء حيال عمل ها 


ق جماع الفضائل ؛ وبءت ليتمم مكارم الاخلاق ! 


إل الذى أرسل من البشر . ليعلى من أقدار 
برعبم : لم يكن كذلك ! 
ولم يكن هذا منه عليه الملاة والسلام ‏ جبناً . أو ضعفاً : بل كان كلا وجلالا 1 


فإن الضعف الاختيارى : أقوى من سائر القوى ٠‏ وأكل م 
قياس للمظمة الإذسانية فى أجل صورها . وأرفع مراتها ! 
فإن من يقبر نفسه باختياره ؛ ليترفق بضميف ؛ لا طافة له باحتتال القهر ٠‏ ولا غنى له 
عن طلب اللين والرفق كماع بان القوى القريب من الله ١‏ 
بق ثىء واحد 
المطير صل الله عليه وسل أنه قال * 1 ياك : النساء ار 
عينى فى الصلاة » 


واوروات هذه الا 
المسائيد ‏ ولن 3 

يقول الله تعالى ‏ فى معرض الثم والقدح  ٠‏ زين للناس حب الشهوات من القساء » 
ونمن نسب لارسول عليه الصلاة واللام القول بحب النساء ؛ وأنه أعطى قوة أربعين 
فى إتيانين ١‏ 

وهل بعد هذا اوم لمش رين فى طعنهم على ال سول صلوات الله وسلامه عليه بأنه شهوائى 
بميل إلى الفساء ‏ ونحن الذين تلمم بأيدينا الحجج ٠‏ لمم بأنفسنا البراهين ؛ 
على صمة زمهم ٠‏ و فى بل داك ل رقي ل امه 1 
مبرأ من أن .مجن بد : فضلا عن أن يفخر بذكره » ويقوله على ملا من أصحابه ‏ الذين 
يرون فيه المثل الاعلى لللاخلاق اافاضلة , والخلال 
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قد روى عنه صلى الته تعالى عليه وس أ 


؛ » وتلين له أشعار ؟ وأ 
وإذا بعتم ١‏ 
فأنا أبمد؟ منه » 
فن هذا يع أن ما تقدم من 
عليها : حالفتها لللكتاب والسة ب ب 
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)ا مؤمنين خركة 


صلوات اقه تعالى وسلاهه عليه جتديحة زضى الله 


جمالها الذى طبع فى قلبه الشريف » 


وقد جعلبا مولاها وذجا للروجة 


ماحم بها 


فقد ظل صاوات الله تعالى وسلامه عليه حافظا لمبدها وودها ؛ مقدرآ 
لماقدرما! 

فل تحدثه نفسه اللكر عة نا 

وما كان ذلك إلا ليبب 
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وكان يكذبه الناس : فتصدقه هى » ويبالغون فى تسففيه : فتبالغ فى [كرامه ١‏ 


ا قرى” خديحة من ربها السلام 
المولى سبحانه خديجة : الزوج الكريعة ٠‏ 


2 
: فلم تدش ععمه : ولا بصره » ولا فكره: 


لور مهما هانت تلك الخالفة 
1 


فكانت الطائمة ٠‏ الموافقة + التى لا يبمها إلا ما يبمه ء ولا يشلها إلاما يشغله » 
ولا يسرها إلا مايسره ١‏ 


ترى مباهج الحياة ومسراتها : فى إرضائه 


لافى إرضاء نضبا ! 


كل هذا : جعل مر خديحة رضى اله تصالى عنيا : خير زوجة عرفها التاريخ ؛ 
السابق واللاحق ! 
واجب كل زوجة : 
وهذا الذى فملته خديجة هو ف الواقع: واجب كل زوجة 
تحيا حياة سميدة فى الدنيا والآخرة 


زوج الذى وهبه الله تعالى مثل هذه الزوجة : أن ,تاب 
التعدد ‏ وهو الذى أحله الله تعالى ‏ وإلا كان كافرآ بنعمة الحب بأنس الله 
تمالى عليه ١!‏ 
ومن أجل ذلك : ممع الرسول صاوات الله تسالى وسلامه عليه 5: 
زواج على كرم اله وجبه على فاطمة الزهراء : خير النناء: 
غير الخلق أجمعين ! 


متى يجوز التعدد : 
الزوجة عن زوجها بمتاع الدتيا الزائل . وزخرفها الباطل ؛ وبشديد 
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الغيرة عليه : كان عليها أن تستقبل فى حياتها ما يشقيها ويتصما ؛ فى حدود ما رسمه الإسلام : 
من نظام لا يتطرق الشك إلى مزيد حكته » وعظم نفعه : وهو التعدد . 

والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ‏ بعد موت خديحة » وبعد مجرته إلى المديئة ‏ 
تزوج عديداً من ات الملنات : لم تبلغ [حداهن خديحة : فى طباعها معه ؛ وحبها له » 
واستكانتها لاوامره؛ وسبقها إلى طاعته : فيا طلب » وما لم يطلب 1 

تزوجهن جميما : لالجمال » ولالمالء ولالجاه ؛ وإتما لاسباب كلها إنانية 
واجتاعية » وبوحى من ره : وإهام منه - 

وم يكن التعدد منه بطر : أو سعة فى المال ‏ كا يفعل الكثير اليوم ‏ فقد روى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها » أنها قالت : , ك, املال» ثم الهلالء ثم اغلال ؛ 
ثلاثة أهلة فى شهرين ؛ وما يوقد فى أبيات رسول لله نار للطعام » 

كا ددى أيضا , لقد مات رسول القه صلى الته تمالى عليه وسل ؛ ولم بشبع أهله من 
خين الشمير » 

كل هذا حصل فى بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وهو خير أهل الارض والمماء 1 

ولاق اسازه الكريمات : شظف العيش ؛ وهن خير من أنجحبت حواء ١‏ 

كل هذا : والمال موفور لديه ؛ والىء لأ مسجده الشريف ؛ حتى ليضيق به؛ فلايقوم 
من مكانه حتى يوزعه جميعاً ؛ ولا يق لنفسه منه : إلا ما يسد الرمق ‏ ويبق الحياة ! 


وكان قوام حياتهن جميماً ‏ على ما فها من ضيق ‏ طاعة الروج » وعبادة الله » 
حتى لقين الله تمالى ؛ وهو عنهن راض ؛ ولحن مكرم ١‏ 
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الطملان 
0 

يقول الله تمالى ل الطلاق مرتان فإمساك مروف أو تسريج بإحسان 4 وقد أراد 
قوم غفر الله تصالى لحم أن يقيدوا الطلاق » ويجعلوه بيد الحاكم لا بيد الرجل ؛ 
دم ببذه القالة يتركون الإسلاء ذلك الدين الكريم السمح ؛ ويعودون بنا إلى المسبيحية 
الى تلزم الرجل بإمساك زوجته : كارها لها . مبغضاً لمشرتما ؛ مبتفي هلاكها للخلاص منها ١‏ 

ومن حب أن الشرائع التى أخذت بنظام منع الطلاق : تلاق من ذلك ضيقاً وأى ضبيق ؛ 
وعنتاً وأى عنت ؛ ولا يحد متبعو هذه الشرائع متفساً لما مم فيه ؛ سوى الهم والكبت . 
فيظل الروج يمسك زوجه العاهرة على هون ! وتظل الزوجة فىكنف زوجبا الفاجر 
الباغى على أذى ١‏ 

فك من مآس مس الاعراض والانساب » وك من جرائم هدم الاخلاق والمقدسات » 
وك من فساد يفشو ؛ وكرامات تهدر 1 

ففد يحصل بين الروجين ما يسمونه فراقاً جسمانياً ٍ وهو أمى تقره الديائات المسيحية 
وحدما ا 

وقد قصدت هذه الديانات يذلك : تأديب الزوجة بالحجران لأمد قصير . ولكنه 

أحد الزوجين , أو كليهما 1 

وقد شرعت الديانة الإسلامية ذلك التأديب أيضاً : ه وامجروهن ف المضاجع » وهذا 
المجر : يعتبر أوسط التأديب ‏ بين الوعظ ؛ والغرب ‏ ولكن الهجر فى الإسلام : 
لما كان يستتبعه الضرب » فالطلاق » فالتزوج بأخرى : كأن تأديبا ناف ناجم 1 

أما فى الديانات المسيحية ؛ فلا يعقبه شىء ما الهم إلا أن يضرب الزوج رأسه 
بالحائط » أو يشرب ماء انحيط إن شاء ! فلا هو مستطيع تسريحبا والزواج من غيرها » 
ولا هى يمستطيعة التخلص منه , والتزوج من غيره ! 

فيلح عليهما داعى الجسد ؛ الذى أودعه اله تعالى فى كليهما ‏ بل فى كل كائن ححى ‏ 
وحينئذ يدأب الزوجان على التحلل من ذلك الي يبأبسط الحاو الحيوانية : فليتخذ الروج 
خليلة مكان الحليلة ؛ ولتتخذ الروجة خليلا مكان الحليل 1 
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وينصبغ هذا الإجراء منهما بصبغة شبه رسعية : هى بالحلال والمباح أشبه ! 
فيصطحب الزوج عشيقته فى امجتمعات والمتديات » والحفلات الرسمية » وغير ال رسمية 
عشيقها أيضاً فى مثل هذه الحفلات ١‏ 

وقد يلتق الإثنان ‏ أو الغريمان ‏ فلا يقابل أحدعما الآخر إلا بالنحية » والمودة ؛ 
والايتام ؛ وقد تنتج مر هذه العلائق الآثمة خرية فلا يضيق هذا الجتمع 
الراق بهم ؛ بل تمترف با قوانين القو 

وهكذا تنقلب العلا 1 ١‏ من الود والرحمة 
والروحانية ؛ إلى علائق آثمة : تمافبا أحقر الحيوانات 

وتصبح هذه العلاقات ‏ التى لا تقوم على أى أساس من الدين ؛ أو الآداب العامة 
وقد أقرها امجتمع ؛ لانه يرى فيها أنها نتيجة حتمية ؛ لعلاج حالة اجتماعية ! 

هذا وقد سجلت امحاكم الاجنبية فضائح يندى لما الجبين خجلا : وتتأذى منها الاسماع 
والأبصار , وهى جل عن الحصر 

فن ذلك : أن رفع أحد الازواج قضية طلاق ضد زوجته التى خانته مع زوجرا 
السابق ه مطلقبا » خيانة زوجية تستوجب فى شريعتنا الحنيفية السمحة : الرجم بصفار 
الاحجار , حتى تنقطع الاعمار ١‏ : 

وقد اعترفت الزوجة أمام القضاء بتلك الخيانة ؛ غير أن حامها دفع التهمة عنبسا بأن 
الكنيسة لا تعترف بالطلاق الأول ء وبالتالى فإنها لا تعترف بزواجها الحالى ‏ وبذلك 
انكون الجريمة قد وقعت فى ظل سماحة الدين الذى يحرم زواجها من زوجبا الحالى ؛ 
وبذلك يكون امجرم هو الزوج - الجنى عليه ٠‏ هو الجانى بل الزاتى ١‏ 

فم بمع امحكة إلا لحك بالبراءة + ولعل الزانى الآن قد رفع دعوى مدئيية ضد 
الروج يطالبه فها بتعويض عما ناله من أذى فى سممته الادبية » ومكانته الاجماعية7 ! 

وهكذا سات أخلاق الأمم غير الملية » وانهارت مقوماتها » وايحت مثلبا المليا ؛ 
والطمست فشائلبا ! ول يحددم علمم الشخم ؛ وأديم الجم » ومنظرم الفخم ! ولم ينقمهم 
مام فيه من عيش رغيد » ونعم أكيد ١‏ بل صاروا بهذه الاخلاق كالرمم البالية ؛ 
والذئاب العاوية 1 


(1) نر هذا الخبر بتجريدة الجبورية » عدد 16 قواير ستة 8م19 ( الندد ٠ )١16‏ 
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ول يغنهم سكنى الدور والقصور ء ولبس املابس الزاهية » وركوب المراكب 
الفارهة"" 1 
وأصبح الاعرابى : المارى الجسم » الحافى القدم : وليد المحراء : قاطن الكوخ . 
أصبح يزهو بأخلاقه ؛ ويتيه بنيرته ؛ ويستمسك بحميته ؛ ويعجب بزوجته : التى حفظته 
فى حضوره وغيبته ! وهو إن أحيها : أمسكبا وأكرمبا : وإنكرهها : طلقبا ولم يظلمها.! 
ونظام الطلاق فى الإسلام : هو الواحة التى يستظل بها كل من لفحته جموم الشحناء ؛ 
وأحرقه يحموم البغضاء ١‏ قالنا به وبتقييده 51 
وكيف يمسك إفسان إنسانة وهو لما كآره : ولميشها تال ؟ 
ول لا يسرحما ؛ فتتذوج بمن يحبها وتحبه » ويحرص على راحتها وتحرص على راحته ؟ 
ألم يقل خالق الإنسان للإنان ١‏ الطلاق مرتان فإمساك ,مروف أو تسريح بإحسان » ٠‏ 
والطلاق ضرورة اجتاعية : ينادى بمسا كل من له قلب يفقه به ! 
فتهالى الله الذى جمل لعباده من كل ضيق قرا ٠‏ ومن كل هم عخرجا ؛ وأعد لخلقه 
- وهو أدرى بهم من أنفسهم ‏ ما يصاح دنيامم وآخرتهم ١‏ 
وإلا فغيروفى ربكم :كيف يكون الحال والمآل ؛ إذا قال الحام للروج : أمسك 
عليك زوجك . وفال الروج : لاء لا . هى طالق . هى طالق : هى طالق ! فبل تبين منه 
ا يقول الله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره ٠‏ أم يمسكها على 
هون رغاً عنه ب يا أمره الحا ع؟ 1 
وقد قال تعالى ‏ بعد ذكر الطلاق تلك حدود الله يبينها لقوم يملبون . 
ولا تتخذوا آيات الله هزواً , 
وكيف نعطى القاضى حقاً : منحه الله تعالى للزو. غيره ؛ فقد سمى الروج 
« النى بيده عقدة النكاح » فكيف يمطى الحا 5 عقدة النكاح ؛ بعد ساها من أعطاها 
الله تعالى له فى عم كتابه : وصري آياته ؟ 1 
وقد شرع اله تعالى الطلاق لحسكة عالية ٠‏ وأغراض سامية : ومقاصد شريفة : لآنه 
امت المضارة » وتكدر صفو: الحياة ؛ وانقطمت 
: واشتد الجدال » واحتدم 


بن الدواب : الحسن النظر » اليد السي 
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وما الخلص للزوجين : إذا كانت طباعبما متنافرة ٠‏ ومي وا متباينة » أو كان أحدهيا 
الطبع » سىء المشرة ء بذىء اللسان ١‏ ؟ 

أليس الطلا: : هو الداء الناجع لغنك الآلام ٠‏ الشافى من هده الاسقام ؟ 

ولولاه لمم الفساد » واختل الآمن » واغتيلت الآرواح ؛ وفشا الانتحار » 
الاوطان » وذاع الفسق والفجور ١‏ 

وقد جاء عن النى صل الله تعالى عليه وسل , أبغض الحلال إلى انقه الطلاق » . 

وجاء عن عمر رضى الله تعال عنه أنه قال لرجل طلق امرأته :لم طلتتها ؟ قال 8 
لا أحبها . فقال : أ كل البيوت بنيت على الحب ؟ أين الرعاية والذمم ؟ 1 

وقد أوجب الإسلام على الزوج ملاين » وهلاطفتها» وموادعتها » ومعاشرتها 
بالمعروف ء وأخذها بالحسنى : حتى تطيب نفسها » ويطمن قلبها ١‏ 

كا دعاه أيضاً إلى الصير على ما يكره منها ؛ وضمن له الخير الكثير » والثواب العظم ١‏ 
قال تعالى : « فإنكرهتموهن فصى أن تنكرهوا شيئاً ويجمل الله فيه خي رآ كثير , . " 

فن اضطر بعد كل هذا إلى ولوج باب الطلاق : فليفعل غير آثم » ولا باغ + وليتبع 
حدود الله تعالى , تلك حدود [ فلا تمتدوها ومن يتمد حدود الله فأولئك هم الظالمون » ٠‏ 

ومن يجب : أن تقوم زمرة من مثقنى هذه الآمة فينعون على الطلاق ؛ بزعمهم أن سائر 
المقود : لا يسح أن تفسخ من طرف واحد ؛ دون [رادة الطرف الآخر . وهى كلة حق 
أريد بها باطل 1 

إذ أن عقد الزواج انببى على إرادة الزوجين للزواج ؛ وعلى أن يكون الروج وحده 
بيده عفدة النكاح » وأن له وحده حربة فسخ العقد . 

وهذا كلام لا يقبل الجدل » ولا يختلف فيه اثنان من ذوى العقول 1 

إن أوامى هذا الدين : لا تقبل تأويلا ولا تحصينا ؛ فقد أ كل الله تعالى نا دينا » 
وأتم نممته علينا ء ورضى لنا الإسلام دينا ه اليرم أ كلت لم ديتكم وأتمت علي تميق 
ورضيت لك الإسلام ديئآ » فإما الطلاق كاعرفه الله تعالى فى دينه الذى ارتضى لنا » 
ونظمه رسوله عليه الصلاة والسلام : وإما فصرانية صريحة يأباها الدين ؛ ولا يقرها 
المدليون « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أرى تصيهم فتة أو يصيهم عذاب ألم » 
« والته غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠.‏ 

« ينظر قرار المؤتمر الإسلاى فى ختام مبحث تحديد النسل » 
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تحب امِل 


أو تنظيمه 


يقول الله تعالى  :‏ الته يمل ما تحمل كل أنثى وما تفيض الارحام وما تزداد وكل ثىء 
عنده مقدار ء فبو وحده ‏ جل شأنه ‏ الذى يتولى زيادة المواليد ونقصانها ؛ وحاجة 
الكون لها ؛ وقد خلقه وأبدعه؛ وأعد له ما يصلحه وينفعه  !‏ وما تحمل من أن ولا تضع 
إلا بعله , واختياره وإرادته ! فك من أتثى لا تلد : مع توافر الاسباب ٠‏ والرغبة 
فى الإيجاب . وك من أخرى تلد فوق ما ولدت ؛ وتنجب فوق ما أنيجيت ١‏ 

وقد تكون الآولى فى سعة » والاخرى فى ضعة ولكه تقدير الحكم العليم : الذى 
يمل مالا نعل » ويرى ما لا ثرى « وكل شىء عنده بمقدار » . 

وإنه لمن الكفر الصراح : أن نعتقد أن الته تعالى الذى لاتحمل أت ولاتضع إلا يماه 
بتركهم ‏ بعد وضمهم ‏ وشأنهم للجوع والضياع ه ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير » ! 

وقال جل شأنه : , ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقكم وإياهم » وال عز وجل : 
٠‏ ولا تقتلوا أولاد؟ خشية [ملاق نحن ترذقهم وإياع » . 

والدليل فى الآية الآولى : التخلص من الأولاد ؛ لفقر واقع فعلا ه من إملاق » * 
وف الآآية الثانية ؛ التخلص منهم ؛ لفقر لم يقع : وا متوقع ه خشية إملاق » ٠‏ 

وف الآبتين : تهى عن الفتل ‏ والقتل : ليس ما يدعو إليه القائلون بتحديد الننسل ‏ 
وقد رد كثير منهم على من يحتج بهاتين الآبتين 

ولكن غاب عنهم أن فيها نهى عن القتل ؛ مع يراد السبب الدافع إليه ٠‏ 

والقتل فى ذاته ؛ قد يكون مرغوياً فيه : إذا كان دفاعاً عن العرض أو النفس . فوجب 
أن ينظر إلى السبب الدافع إليه ؛ وهو خشية الإملاق ٠‏ 

ومن المعلوم أن خشية الإملاق ‏ كا سنبين فى هذا المبحك ‏ [نكار لقدرة الله تعالى ؛ 
وإظهاره جل شأنه بمظهر العجز عن كفا ية ما خلق 1 


7ن © لكاتقاء 0/وأه. ناميه لتعملا 
عد نواد 
ن أن من بين عبيده من يتتكفل بإطعام بعض عخلوقاته » ويقوم يكفالته خير قيام . 
ولليس من المعقول أن يكون من بين مخلوقات القه تصالى : من هو أقدر من غالقه » 
وأصدق منه وعدا ١‏ 
وقد كانوا فى الجاهلية يقتلون أولادهم من الفقر » أو خشية الفقر ؛ وهو كفر لا يمدله 
كفر ١‏ ويتطوى تحت جرم قثل الاولاد : جرم هو منه أقبح وأشنع ؛ وهو جرم الكفر 


بلله » وعدم الثغة بوعده الحق , وقوله المدق 1 


وقد قام فى هذا الزمان أفاس ينادون بتحديد النسل : عمجة عدم كفاية المواد الغذائية» 
والمواد الاولية ؛ لحاجة سكان الكرة الآرضية ؛ الذين مم فى ازدياد مستمر . 

ولما أعرزم الدليل » وضاق بهم السبيل ب قالوا : [نهم لا يمنورن تمحديد النسل 
- يمنطوقه ومفوومه ‏ بل يمنون تنظيمه + وغاب عتبم أن التنظم الذى يريدونه ؛ 
هو التحديد الذى يمدلون عنه ‏ بل وأشد منه قبح ومنكر الك لان التنظم 
- ف النسل بالذات ‏ يقتتضى مسد الحاجة بالمنع أو الإعطاء ؛ فإذا ما افترضنا جدلا: 
حاجة الكون إلى التزايد فهل فى مكئة مخلوق أن يتحكم فى هذا النقص بالزيادة ؟ ! 


والإجابة على هذا السؤال لا تقتضى سوى النى المطلق 1 

وهنا لا يكون أمامنا سوى النتظم بانع والتقصان ! وهو التحديد الذى تهربوا منه ! 

فإذا ما تمشينا معهم فى تحديدم أو تنظيمهم ؛ وقلنا : هل نحدد أو ننظم ؛ وعندنا من 
الأولاد ما يكفينا ويرضينا . ولكنا قبل أن 2 ؛ تريد ضمانً من [فان قادر على تنفيذ 
همان ! وهذا الغيان لا يمدو : حفظ ما وهبنا اله تمالى وارتضيناه وقثمنا به 1 

فدلونى أيها الحددون المظمون على هذا الضامن ؛ ولن مجدوه ؛ بل ولن تتوهيوه ! 
ولكنه القادر المتعال: هو الذى يحفظ ٠‏ وهو الذى يزيد » وهو الذى ينقص ‏ وكل 
شىء عنده بمقدار » . 


وفرق كل ذلك فإن السعى إلى تحديد النسل أو تنظيمه : ما هو إلا مظبر من مظاهر 
معاندة الخالق سبحانه وتصالى ؛ التى أصبحت ‏ ف العصر الحديث ‏ ديدثاً لمن يدعون 
العلم ؛ وما هم بعالمين ١‏ 

وكثيرآ ما تجمح النفس إلى عناد حالقها فيا يختاره ويقضيه ؛ وتكره كثيراً من أفماله 
امحكنة المبرمة ! وتتفر مما رععه لخليقته » ؤشاءه لعبا 
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وهات 
فقد عاندوه فى رمم - وعاندوه فى العلل : لجبليم . وها هم يعائدونه فى القلة : 
فكرم! 
ولا أدل على ذلك من إحصاء : 
إلا وتيمد الكثرة الغالبة من الوالدات قد ولدت توأ 
وجاءت بذلك الاخبار تترى فى تى البلاد التى قالت بالتحديد أو د 
ما تلده المرأة فى المرة الواحدة : خمسة توائم ١‏ 
وإليك نبأ من هذه الافياء 


وقد استخدمت فى عاولاتما سبعة عشر توعاً مختلفاً من حبوب ملع الحل ٠‏ كا أجرت 


جراحة للمقم 


فثبت من هذا : أن الله تعالى ‏ بالغ أمرء » وأنه جل شأنه جمل « لكل شىء قدراً ‏ 
وهنا تذكرت قول الرؤف الرحم : ذى القلب السلء ؛ صاوات الله تعالى وسلامه عليه 
٠‏ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة : إلا وهى كائنة » ! 


ت أن حبوب منع الخل هذه : ضارة متلقة ؛ فا أجدر نا بالإعان باله والرجوع 

لما أراده بعباده . وقدره لحم 1 
هذا وقد أذاعت وكالات الافباء رأى طبيب من كبار أطياء انجلترا فى حبرب منع 
الجل وأضرارها البالفة . وأن فى [حدى المستشفيات بلندن وب سيدة مصابات بتجلط فى 


الشرايين ؛ نقيجة لنناولحن حبوب منع الخل . 
كا صرح طبيب غصرى » من كبار أطباء الولادة , الدكتور [براهم بجدى , . 
صرح بالاضرار المترتبة عن تعاطى حبوب منع الخل : وأنها تسببت فى التأثير على 
الغدة النخامية , والغدة الدرقية ؛ والغدة فوق الكلية . 


2170 ىن © لدانماء/ومه.عبؤطعموالادصتا 
3000-3 


وهذه الفدد لما أثر فمال فى تنظم نمو الطفل وتنظم التحام المظام . 
وأن تعاطى هذه الحبوب : محازفة بحياة الننا. 
وأن من الواجب الامتناع عن تماطى حبوب منع الحل بكاقة أنواعها ؛ حت لا نقع 
فى مضاعفاتها فى المستقبل ٠‏ 
وأن من أضرار هذه الحبوب التى 'ثبتت فملا : 
من بالغة فى الجهاز المضمى : وغثيان » وعسر هضم : وقء 
اختلال فى وظيفة الطمث ؛ ونزف فى مدة الحيض ؛ وانقطاعه لمدة طويلة 
ظهور شعر حول الذقن ! 
تريد لسبة الشحم فى الجسم » وتسبي سمنة مفرطة 
اختلال فى تفاعل الاملاح فى الجسم ؛ ئما يحدث عنه احتباس ورشح مالى 
فى لجنم . 
- تسبي فى تشويه الاطفال الذين يو لدون 
وهذا فى الواقع قل من كثر . قبل بعد ذلك نثادى ونلح بوجوب تعمم تعاطى هذه 
الحبوب الفتاكة : خشية حدوث انفجار سكانى » تعقبه مجاعة ١‏ ؟ 1 
والقول بما يقولونه هو إحدى الكبر ؛ [ذ كيف نقحم أنفسنا فى أمور ليس لنا عليها 
سلطان , وما لنا بها طاقة » ولا يحيط بها عل . أليس الله معنا ٠‏ يسمعنا ويرانا . ويمم 
سرلا ونجوانا » ومتقبلنا ومشوانا ؟ 
أليس هر الذى يرزق الطير فى وكناتها » والوحش فى فلواتها ؛ فنفدوا خماصا 
وتروح بطانا؟ 1 
أليس الله تعالى هو القائل , وخلق كل شىء فقدره تقديراً » وهو جل شأنه القائل 
د وبارك فيها وقدر فيها أقراتها » . 
هل بعد هذا القول ‏ المادر من يماك الخلق والتقدير » والإبقاء. والإفناء ‏ يحوز 
لوق حقسير ‏ لا ملك قوت بومه ‏ بل لا يماك من قطمير ‏ هل يحوز مخلوق عاجز 


(1) من حديث حنى نشيرته الجرائد فى حيتة 
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وه - 
توى ؛ ويقول له : لقد أسأت التقدير » وأخطأت التدبير ؛ فلم تمد 
لاناس التى خلقتها 1 
: ه وماكنا عن الخلق غافلين , 

وهل يجوز إذا قال أحد ملوك العصر : لقد دبرت لشعى قوته ٠‏ وأمنته غائلة 
الجوع والعوز 

هل بستطيع أن يقوم فى وجهه أحد رعاياه : فيجامه بالخالفة : ويسفه رأيه » ويطمن 
فى تاظيمه 5 

فإذا كان هذا لا يحوز ؛ مع تيقن خط الملك وفاد تدبيره ؛ فكيف يجوز أن تحابه 
بقولئا هذا الحسكم الملم » القوى الغنى : خالق الخلوقات . وعخرج الآقرات ؛ ومبدع 
الكائئات ؛ ومدبر الارض والسموات ؟ 1 

ومن العجيب أنهم يقولون : إن العالم عرضة لانفجار سكا عنيف . يجارون بهذا 
القول أمما قد تقدمتنا فى المضارة . ولكن هذه الامم قالت ما قالت : كفر] ب لااحتياج 
بدليل أن أغلب هذه الامم تجود بفائض عحصولاتها على الام المتخافة ٠‏ وتلجأ فى كثير 
من الاحيان إلى إلقاء بيض عحاصيلها فى البحار 

وأين الانفجار السكان المزعوم ؛ وها هى أرض الته واسعة : لم يمر المعمرون منها 
ممشارها 

وكيف يرز لنا أن ندارى مجرنا وجبلنا : هذه الحجة الواهئة الواهية ١‏ 

وهل الانفجار السكانى المتوقع : سيكون فى غفلة من القه تمالى ١‏ 

الى الله عن ذلك علواً كبيراً , ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠‏ ! 

ومذه الام نفسبا حين تقول بتحديد النسل : تحاول [يحاد نسل عن طريق أناييب 
الاختبار ؛ زاعمين أنهم سيتحكون فى هيئة الجنين وق عفاته وأخلاقه ؛ بمعنى أنهم 
سيتفوقون بما يصتعونه عما صنعه الله ! 


وثالثة الاثانى : وداهية الدواهى ؛ أن يقوم وزير مسثول ؛ فينادى بتعقم الرجال للحد 
من النسل 1 

والتعقم هذا : هو بالخصاء أشبه - وهو رغم أنه تغيير لخلق الله : ملعون من يأتيه » 
أو'ياس به ؛ بنص الحديث الشريف 
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وهو بدعوته هذه : يتاببع [حدى الدول المتأخرة ؛ غير الإسلا 


ملايين من شعبها » وهى فى سبيل تعقم عشرات الملايين من شعبها الباشر 
الكوليرا والطواعين ! وهو لايزال يرزح فى موجيات المرض والخلاك ؛ لمد. 
لززعة : إن صح أن تفشو ف البلاد الغربية ‏ الى تميزت بالإلحاد والمادية ‏ 

فلا يجوز بحال أن تفشو وأن تشيع ف البلاد الإسلامية ‏ التىتميزت بالإيمان والروحية ‏ 

دهل يجوز أن نؤمن بأن الله هو , الخلاق » ولا نؤمن بأنه تعالى هو « الرزاق , ؟ 

ويقول جل شأنه فى معرض الامتنان والإحسان : « واذكروا إذكتتم قلبلا فكثرع , 
فبان لنا من ذلك : أن القلة ذلة . والكثرة عرة ١‏ 

فكيف نستبدل المزة بالذلة : والكثرة بالقلة ؟ 1 

ويقول الله تعالى « وجعل لكم من أزواجم بنين وحفدة ور 
فتقول : دعونا من الحفدة والبنين ؛ فلسنا لحر يمطيقين ١‏ 

ويقول أيضأ , وجعلنا لك فها ممايش ومن لستم له برازقين » فقول ؛ وأين هذه 
المعايش ؟ وأين هذا الرزق ؟ 

قال الله تعالى د الله الذى خلقك ثم رزقك » فاتبع الحلق بالرزق ! 

وال أيضاً , تحن ترزقهم وإياع ... نن ترزقم وإيام كلوا واشربوا من رزق 
الله . . . إن الله هو الرزاق ذو | 

فإذا ما استمعنا إلى هذه الآيات البينات ؛ قلنا بلسان الحال والمقال : أين الرزق ؛ وأين 
الرزاق ؟ لقد كسد الحال : وكثر العيال ! 

فإذا ما استمع مؤمن إلى هذا الحراء ؛ الذى هو أشبه بالكفر ؛ بل هو والكفر سواء ١‏ 
قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ء لقد حق علينا الهوان » ويؤنا بالخسران 1 
7 0 : ما أشار إليه الذكر لمكم بقوله . أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون , ؟ 

وأعقب ذلك بقوله , أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؟ 

وأعقبه أيضا بقوله : « أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم أنرلقوه من المزن أم نحن 
المأؤلونء ؟ 
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» الحكم العلم : فا يزيدما إلا كفرآ وعناد : من أين 


والله يمدك منفرة منه وقضلاء ١‏ 

نقد تكفل الله بأرزاقا درذق ناكا وقدنا 
إلا على الله رزقها 

وله در الخليل بن أحمد حم 


التى شق فى ضامن 


ات 
وقال آخر ؛ 
وما بجاهدة الإنارن موصلة رزقاء ولادعة الإنسان تقطعه ! 
قد وزع الله بين قهم لم يخلق الله من خلق يضيعه! 
وهل يماك الإنسان رزق نفسه : إذا ع : أو مع الفسل منعا بات ؟ , إن الله 
لذر فشل على الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 
وماذا يكون الحال ونمن فى عبد القنابل الذرية والميدروجينية التى تطرح إ[حداها بمئات 
الالوف من البشر ؟ بل ويز>مون أنها ستّهى المالم فى لظة , ساء ما يحكون » 
ماذا يكون حال الام النى حرمت التعدد » وحددت النسل ؟ 
وها فى الام التى ١‏ تشكو كثرة النساء » وقلة الرجال والعيال . 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنمون . . . إن الله لذو فضل 
على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » 
وقال تعالى : , ألم تلك من ماء مبين : لخطلناه فى قرار مكين : إلى قدر معلوم ؛ فقدر فا 
فنءم القادرون » ويل يومثذ للسكذبين » 
عة : سوى الجحود والكنود : وسوء الظن بالقه تعالى ؛ واتوهم أن 
0 اضل الله قد أغلقت ! وحاشاها أن تغلق مؤمن أو كافر ؛ طائع أو فاجر ١‏ 
وقد جاء عن رسول الإسلام ؛ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ؛ حين سل عن العزل : 
د إنه الوأد الخق » ٠‏ 
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وحين سأله بعش الصحابة رضوان الته تعالى علمم ؛ وقد عزلوا مع بعض السبايا"؟ 8 
ون له ارد تا رف م ري 
نسمة كائثة إلى يوم القيامة : إلا هى كأثنة » وى رواية :. لا تفماوا فإئما هو القدر » ” 
هذا وقد وردت بعض أحاديث تؤيد جواز العزل : وأن الرسول صلوات الله تمالى 
وسلامه لم ينه عنه . وهى أحاديث يحب تأويلها لمعارضتها لما قدمناه من الاحاديث 
الصحيحة : وإذا لم تؤول : فيكون لحا مقاصد أخرى سامية ؛ ليس من بينها تحديد النمل ١‏ 
وكيف يكون فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو إلى ديد النمل ؟ 
وم حيئذاك قلة ؛ تنوشهم الاعداء من كل جانب 51 


كيف يدعو إلى العزل من يقول إصر القول ‏ فى شتى الاحاديث « تزوجوا الردود 
الولود فإفى مكاثر بكم » اننا كحم تكثروا ؛ فإنى مبا بم الأمم يوم القيامة » 
كيف ترغب عن سنة الرسول ‏ فى الكثرة وهى عزة ‏ وندعو إلى القلة ؛ وهى ذلة ؟ 
وإذا كان مناط بحثها : خشية الكثرة فى النسل للا فإنه فوق ما قدمنا ونقدم من 
فساد ذلك الرأى ؛ فك قد رأينا إنساناً م يرزق من زية الحياة الدنيا سوى ولد واحد ؛ 


وهو مع فيض رذقه ؛ وسعة عيشه ‏ لم يستطع أرن. يتم تعلم هذا الولد الواحد » 
أر ينم تثقيفه وتبذيبه ١‏ 

وبعد ذلك يتركه عالة على الجتمع : جاهلا » غاملا عاجرا 

وك قد رأينا رجلا تحيط به الفاقة » ويحتاحه الفقر المدقع ‏ وقد وهبه الله 
تعالى من البنين والبنات عشرات ؛ فإذا بهم بمموءة من الله : زينة كل مجتمع ٠‏ و بهجة كل 
فل : علا : وأدباء وفضلاء وتبلا 1 

والذى قلناه : هو الواقع الثابت : الذى يحس به كل من حدد ؛ ومن لم يحدد » ومن 
قال بالتحديد » أو لم يقل به . 

هذا وقد أورد الغزالى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى كتابه الإحياء : ما فوم منه يضهم 
جواز العزل ؛ وبالتالى جواز التحديد . وهو فهم خاطىء ؛ كا سترى : 


() ولاعمنى أن السبايا : ليس لمن ما لازويات الحرائر من المقوق 
(1) رواء الإمام مس فى صحيحه : صقحة ٠‏ من جزء ٠١‏ طبع المطبعة المصرة 
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الآداب ألا يمزل : بل لا يسرح إلا إلى حل الحرث : وهو الرحم 

,فا من نسمة قدر اله كونها : ألا وهى كائئة » هكذا قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل . 

قال صل الله تعالى عليه وس إن الرجل ليجامع أهله 
ذكر ؛ قاتل فى سييل الله 

وأشار الغزالى إلى أن ترك النكاح أصلا » أو ترك اجماع بمد النكاح ؛ أو ترك الإنرال 
بعد الإيلاج : ترك لللأفضل : ولو أنه لم يصل إلى حد التحريم لان لم يبلغ بعد حد جناية 
الإجهاض والوأد ؛ لانها جناية على موجود حاصل 

وأول مراتب الوجود : وقوع النطفة فى الرحم * واختلاطها بماء المرأة ؛ واستعدادها 
القبرل الحياة . 

وأن إفساد ذلك : جناية قطماً ‏ فإذا صارت النطفة علقة وممنغة : كانت الجناية أكش » 
فإذا نفخ فيها الروح ؛ واستوت الخلقة ادت الجناية تفاحشاً ١‏ 

وجيع ما تقدم : لا يم إلابقن ٠»‏ وتاظي » وتقدير إلمى ؛ يسير وفقا لداجة الكون 
الماسة إليه ؛ فليس لكائن من كان أن يقول : إن حاجة الكون قبل الآن كانت ماسة » 
والآن غير ماسة » بل يحب على الكل التسلم بأن الحكة فيا تم » والخير فيا كان ! 

وإذالم يكن طلب التحديد مكروها من حيث إن دفع لوجود الولد ؛ فلا شك أنه 
مكر وه مرؤول ؛ للنية الباعثة عليه ١!‏ 

إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة ؛ تشوبها من كل جانب شوائب الشرك الخ ١‏ 

وكل ما قاله الغزالى فى هذا الباب لا يؤدى إلى ما ذهب إليه المفترون عليه ٠‏ 

بل قصر قوله على أن أسباب العرل خمة * 

٠‏ - ف السرارى ‏ + - استبقاء جمال المرأة ‏ + الخوف من كثرة الحرج ؛ 
بسبب كثرة الاولاد » والاحتّراز من الحاجة إلى التمب فى الكسب 

وعقب الغزالى على هذا السبب الاخير بقوله : 

لعم إن الكال والفضل :فى التوكل من الثقة بضيان ته تعالى ؛ حيث قال ؛ ‏ وما من داية 
فى الارض إلا على الله رذقها » ولا جرم : فيه سقوطعن ذروة الكل ورك الأفضل ٠‏ 
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واءكن النظر فى العوافب » وحفظ المال وادغاره ‏ مع كرنه مناقضاً للتوكل ‏ 
لا نقول : إنه منهى عنه . 
والغزالى بقوله هذا : يعترف اعترافآ صريحاً : بأن هذا العءل مناقض للنوكل 

ومتى كان العمل منا فبو حرام قطما ! 

قال تعالى : ه ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أى كافيه 

فن أعرض عن التوكل : فقد تل عن كفاية القه تعالى له ١‏ 

وقال جل شأنه : « إن الله يحب المت وكلين » ومتى كان الله تعالى يحب الان و كلين ؛ 
يكره من عدامم . 

ومن ترك التوكل : فقد فارق حب الله تعالى له ! 

وقال عز من قائل : ه وعلى الله فتو كلوا إن كتتم مؤمنين . . . إن كلتم آمتتم بالله فمليه 
توكلوا إنكتم ماين » ٠‏ 

فظهر لنا أن"عدم التوكل : قرين عدم الإيمان بالله ١‏ 

وذكر الغزالى فى السبب الرابع : الخوف من الأ ولاد الإناث ؛ لما يمتقد فى تزويحون 
من المعرة . وقد ذم الغزالى هذا السبب 

وقد ذكر فى السبب الخامس : امتناع المرأة لتعززها : ومبالفتها فى النظافة : والتحرز 
من الطلق والنفاس ء والرضاع 


وذم الغزاك ذلك . وقال : إنه كان من عادة نساء الخوارج . وأنها نية فاسدة تخالف 
السنة 1 


وقال صلى الله تعالى عليه وس : , من ترك النكاح عخافة العيال ؛ فيس منا ( ملام ) , . 
« انتهى قول الغزالى » 
ومن أيجب السجب : أن يتصدى يعض العلا لحذه المألة » ويؤلفون فيهاكتبا تحمل 
الخطأ المررى : والجهل المردى ! وينالخون فيا عن هذه الافكار الفاسدة الكاسدة » 
وم بما يكتبون :لم يريدوا وجه اله ؛ بل هو ضرب من ضروب النفاق ٠‏ عافانا الله مله 
عن ارتكابهء أو الأاخذ فى أسبايه 1 
وقد قت فى التحديد أو التتظم : 
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وكيف ند الخير يأتى به الرب30؛ ؟1 
وكيف يكو نالبقض : مبيثه امب 1950 
فياويلك : أين المطاعر والشرب ؟1 


والتينوالقضب 1 


زق: قد جادتبه الشمس والسحب 1 


فمربك بمدء وبمدع قرب! 


؛ ونحن الاغنياء , قبح الذنب !0 1 


إذا قيل : هذى جنة الخلد نادخلوا 
ومن أتجحب المجب ؛ أن أجبزة الإعلام فى مصر * تذيع تباعاً وجوب تحديد الفسل : 
وقد ساقوا دليلا لذلك أن المعركة التى تحن فيها : تحتاج لهذا النظام : 

فانظر معى وتعجب ما يقول : 

المعركة التى تحتاج إلى الرجال : فى حاجة إلى نقصان هؤلاء الرجال ! 

وان أزيد على ذلك . 


(1) من نائلة القول ؟ أن تقول : إن الكثرة خير , والفلة شر ! ففد أوشمنا ذلك بم-ذا المح 
يها لا يدع زيادة لمسعريد 

() كا أن المب : لابيمث على البخش 4 كثاك البغش : لابييث على الب ! 

0) القضب : جع قضبة ؟ وعى الرطبة ؟ وهو كل ما اقنضب ‏ اقتطم ‏ فأ كل طربا ٠‏ وه, 
ما بسقط من أعالى الميدان ؟ الام نجه . 

() الأب > عرى واب ؛ من أ د إذا ته 4 اآى لدم . 


(ه) فال تعالى « لقد سمع اله قول الذبين فالوا إن اف فقير وحن أغتياء » وذلك قول اليهود ؛ فاتليم الله !. 
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يقول المولى : الخالق 0-0 ه: «واذكروا إذ كم قليلا فكارم, 
دض هل رن 1ك كثيرا فتللم . 


القوم الصواب ؛ وأبوا الاسفاع [! 
البارى» 1 


من يتحرف عن 


اليستطيع 


اه المولى سبحانه : قسمة ؛ لخسبناه نقمة 1 


قرول الله تعال , [نا كل شئء خلقناء بقدرء 


وكأنهم فهموا من تقدير المولى سبحانه : أ الم ول ولا قرة إلاالله ! 
هذا : ويقول الحق سبحانه وتعالى ؛  «‏ إناثاً ويبب إن يشاء الذكور 


رجهم ذكرانً وإنثاً ويجمل من ينا عا 2 ن المعلوم أن الحبة لا تسكون 


.لآب اك غلانا رك ١‏ . .زب هب ل 


اجنا وذرياتنا قرة أعين .. . وهب انا 


أما الجمل : فقد يكون 
جملك خلائف الارض 
الآنهار تيحرى من حتهم ٠.‏ 
ومثال اك 
كمصف مأ كول » . 
فقوله تمالى : ١‏ ويجمل من يشاء عقيا » يقتضى الشر انمحض ؛ إذ لا يوجد إنسان 


70 عفن ها انماع ةاوءه.عبتطعنهال:دطلاط 
2-0 


5 اه وعقله : يتمق أرن. يكون عقا مقطوع العقب ! الهم إلا إن كان من 
ار التحديد ١‏ 
فكيف نحاول جا 

لوقفبا ونحد من تمائها 

أو فشلبا . قال جل من خالق » 

الخالقرن » وقد ميت علبيآ 


مات الملايين ؛ فى حين أن الجنين يتولد من 


فانظر يا رعاك اله وهداك ؛ إلى حكة مولاك ا الكائنات 1 


ونحن الأن فى عصر العم 
ندم ما بناه الله تعسالى م 
الآرض والسموات ! 

فيا أجا الناس : اتقوا ريك النى خلقم .تكفل بأرزاقكم ٠‏ ولا تقحموا أنفسم 
هما لير ن لك به عل لم ٠‏ وادعوا الله تعالى اا السو 
؟ هدام ورزقك من الطيبات , وقضلكر على العالمين 1 
ولا فضل انه عليكم ورحته فى الدئيا والآخرة لمكم 
فيا أفضتم فيه عذاب عظم ٠‏ إذ تلقونه بالسشم وتقولون بأفوامم ما لين ل به عل 
د سمل 


ولا تفيشوا فى هذا الحديث « 


وتذكروا قول الحكيم العام ٠‏ الرف الرحم « ولو أن أهل القرى آمنوا واثقوا 
لفتحن عم بركات من الي 0 ولكنكذ اذام مما كانو! يكسبون »1 

وريد أن :همس فى آذان من يقولون بالتحديد : أن ما يبمثه الله تمالى من نسل ؛ 
لم يكن مستهلكا سب ؛ بل هو منتج قبل أن يكون مستهلكا 1 

داكن قلة.الكياسة » وسوء السياسة : حدت بكم إلى 0 

0 رى” المصور »الحكم | : « الله يعم 
ها تحمل كل أن وما تفي الارحام وما كل شىء عنده مقدار ا 
د وما تحمل من أن و دلا اسع الا بيلة + 

فإذا كن المولى جل ششأنه يمم ‏ عل إنشاء وإرادة ‏ ما تحمله كل أنثى فى أرحامها ٠‏ 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعموال :دصت 
0 


وما تنقصه تلك الارحام ما تهمله : بقوط الاجنة ؛ وما تزيده : من تعدد الاجئة فى الرحم 
الواحد ؛ بولادة واحدة ه 


وجبيع ذلك : مقدر بمقدار معاوم لديه : تقتضيه الضرورة . وتستازمه الحاجة والاصلحة 
وعلله جل شأنه ‏ كا لا مخز 


هذا وقد كفانا م ؤتمر , جم البحوث الإسلامية » المنعقد فى القاهرة عام ه5١‏ والذى 
جمع أ كير من مات عالم من متلف الدول ٠‏ والذين يمثلورن شتى المذاهب والطرائف 
لفانا مؤئة الدفاع عن هذه العقائد , تعدد الرواج . حرية الطلاق . ديد 
النسل , التى تعتبر جميعبا ‏ كا بيذا ‏ من سم الدين ؛ ومن صلب المقيدة الإسلامية ! 
فخلا عما ينجم ؛ من تضييقها وتحديدها : من أضرار اجتاعية ١‏ فقد كفانا مؤئة الدفاع 
عنها ؛ وقد دافع الله تعالى عنها فى عم كتابه : ودافع عن المدافمين عنما ب لاتصافهم بالإيمان : 
« إن الله يدافع عن الذين آمنوا » 
وقد كان قرار المؤتمر كافياً شافياً »لم يدع كللة لقائل » أو مغمزاً لفان ! 


وهام نص هذا القرار السلم ‏ الحكم ؛ بعنوان , شئون الآسرة والشباب » 0 


أولا ‏ بشأن تعدد الروجات : 


يقرر المؤتمر أن « تعدد الزوجات » مباح بصريح ذصوص القرآن الكريم ؛ بالقيرد 
الواردة فيه : وأن ممارسة هذا الحق : متروكة إلى تقدير الروج : ولا يحتاج فى ذلك إلى 


يقرر المؤتمر أن « الطلاق » مباح فى حدود ماجاءت إيعة الإسلامية ؛ وأن طلاق 
الزوج يتمع دون حاجة إلى إذن القاضى ٠‏ 
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ثالكا ‏ بشأن تحديد الل : 

يقر المؤامر ما يلى : 

١‏ - أن الإسلام رغب فق زيادة 
الإسلامية : اجتتاعياً : واقتصادياً 


والذى تريد أن نسجله فى هذه الكلمة بل كل فعضل للسادة العلماء القادمين من 
شتى الاقطار الإسلامية ؛ فند راعوا ديهم وم يخرجوا فى آرائهم عما حددته 
الملة السمحاء ؛ فاسستوجبوا رضا أمتهم ‏ غير الامم ‏ ورضا رم : مالك خيرى 
الدنيا والآخرة ! 


أما من نافق فى رأيه » أو اتبع هوى فى نفسه : فلا يسمنى إلا ما وسع عيسى ابن مسيم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة واللام ‏ حيث قال : , إن تعذ بم فإنهم عبادك وأن 
اتنفر لم فإنك أنت العزير الحكم » - 


)١(‏ وقد أريد بااضرورة : الرض الذى يضر الحامل فى بانها 
(؟) أريد بالوسائل الى تؤدى إلى المقم : ما يصتموته من حبوب طبية 


غتررما » وفكيا بأ 
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و 


عور 


يقول الله تمالى 
من جلابييين!"' ذلك أدنى أن 
وات صريح لائر تساء امو 
لا تمرف المرأة : من هى ؟ وما شكلها 


ويقول الله تمالى أيضاً لإ قل لليؤمنين ينضوا من أبصاره©» 
الناء فى الطرقات والختديات ؛ كاسيات عاريات ؛ لا يحجبون عن 
ن ١‏ وكا أن تحريم اثر : لاببيح 
وكيف يغض البصر 
الثدى والصدور ؟ اللهم 
إلا إذا أغمحض عينيه » وأسل نفسه وروحه للمتادير ؛ فتتلقفه الأحداث » ويميط به الموت 
وأسبابه من كل جافب ١‏ وهذا أمى يمخرج عن حد التكليف المعقول المقبول (! لا يكلف 

الله نفا إلا وسعها > . 

وَإثم ذلك لا يقع على مؤلاء السافرات المتبرجات وحدهن 
أشباه الرجال الذين يكفاونهن » ويدبرون هذه الفتئة وهذا الفجور 1 


ب ولنما إثمه واقع على 


)١(‏ « يدنين » أى برخين . يقال : أدئيت الستر ؟ 


(؟) الجلباب : ثوب بستر جيم البدن » وقبل عو القناع 


إقا أزخته 


. وه الخار » غطاء الرأس . و ه الجيبٍ » قتحة الثوب مما يلى المنق . 
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وليس ممنى هذا أ"نا نبيح للرجال النظر للاجنبيات : ما دمن سافرات ؛ بل إن غض 
البصر من ألزم اللوازم ؛ وآفرض الفرائض م بل هو فى مقدمة الخلال الكاملة » والاخلاق 
يف يل الإنان الكامل نفه للعيطا 
وما أحسن قول الشاعر : 
وأنفنا مأخوذة بالجرائر0» 
تصدق أخبار العيون الفواجر 
أذْنّ على أحهائه بالفواقر” 
ولا عبرة بما قاله لفيف من الععراه الماجنين ؛ الذين لا يعبأون بحلال ؛ أو حرام 
بل بسيرون وفق هوام : عخالفين بذلك مولاهم ١‏ 
فن ذلك قول بعضهم : 
[ف امرق مولع بالحسن أتيمه 
وقول الآخر 
أمتع فى روض الحان متلق وأمضع نضى أن تال الحرما 
وأى إثم أ كبر من اتباع الحسن » والالدذ بالنظر ؟ وقد نهى ربك عن النظر أصلا 1 
وأى محرم ألخش من [متاع ناظريه » فى روض احاسن ؛ التى حرمبا الله تعالى عليه ١‏ 
ومن المعلوم أن الاظر ؛ بريد الزنا 1 
ومثال هؤلاء ‏ الذين أحلوا ما حرم اله كثال من يسسرق الفا كبة من بستان غيره ؛ 
ويقول : ما ألذما وما أحلاها ! وما أبهى منظرها وطممبا9» ؟ 
5 لا .يرون حراماً : دون الزنا ؛ لآنه فى نظرمم هو العمل المادى المؤاخذ عليه 1 
فى حين أن الله تعالى نهى عن الاظر : نبي صريحاً : قل للؤمنين يغضوا من 


أبصارهم . . . وقل للؤمنات يتضضن من أبصارهن . 


(0 الجرائر : وى الذنب والجتاية 
0) التو 
بها ناقرة» أى يأ كدت 
0) وجه القابلة : آرت إقة اعتداء على ملك الفبي 
والنظر اعنداء على .| أ 


؟ وى الداهية الظيمة فل تعالى «ووجوء يومف باسسرة + تفن أن يفمل 
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وال أحد الحكاء : من طاوع طرفه : تابع حتفه ! 

وقيل افمى رضى اله تعالى عنه ‏ وقد كان يلق دروساً على طلابه بالمنجد 
الحرام ‏ أتاه شاب فأعطاء ورقة ؛ فقرأها الشافمى وكتب عليها ردآً لماجاء بها 
وافصرف الفتى ؛ فقال بعض الطلبة : لابد أنها فتوى ٠‏ نستفيد بالاطلاع عليها ٠.‏ فأسرع 
بءضهم وراءه » وقال له : بالته عليك أرما ما أ الإمام 

فأرام ورقة مكنوب فها 

المفتى المكى : هل فى وضة مشتاق الفؤاد جناح ؟ 
وقد كتب الشافمى بخطه ‏ على الورقة ‏ إجابة لهذا الؤال 
أقول : مماذ الله أن يذهب التق تلاصق | كباد جن جراح! 

فمجبوا من ذلك أشد العجب ؛ وحق لم أن يمجبوا 

كيف يليح الشافعى ذلك ؟ وهو من هو : علا وفتها » وديا وتق 1 

فرجموا للشافمى رضى اله تصالى عنه متسائلين 

لقد رأيناك يا سيدى منذ قليل تتكنب فتوى لائل ؛ فاهى ؟ 

قال : سألنى هل يحوز له تقبيل امرأته وضهبا فى الصيام ؟ فأجبته بالإيجاب 

فقالوا له : ولكن لم يصرح لك بذلك . 

فقال : قد فهمت سؤاله : وأجبته عليه 

فمادوا إلى الفتى : فألوه : ماذا كان يقصد من -ؤاله ؟ 

فقال : سألت الإمام عن جواز تقبيل امرأتى وضمها فى الصيام ؛ فاجابنى 

فازداد عِبهم لزيد فهم ؛ وغزير فضله ونباهته ! 

الكن البغاة الطفاة : شوهوا جمال هده القصة وجلالها . وما احتوت عليه من فقه » 
وكال ء وأدب ؛ فرووا الب 

سل المفتى امك : هل فى تزاور 
ففال : معاذ الله أن يذهب التق 


فى حين أنهم بذلك قد حرفوا الممنى والمبنى : وأساءوا للدين والاغلاق 1 
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ات 
هذا وقد حد اله تعالى حدوداً يحب عل المؤمنات آلا يتجاوزتها ؛ فقال عز وجل 
لإولا يبدين زيتهن إلا لبعولتهن ء أو آنام: آباء بمولتهن ء أو أبنائهن : أو أيناء 
بمولتين : أو [خواتين ؛ أو بنى إخوانين » أو بنى أخواتين : أو فسائين: أو ما ملكت 
أيعانهن : أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال , أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 


ح تجاوزم إلى غيم ؛ 


ذيتهاء وماوراء زيتها ارجال حرم 
هذا وقد أخذ كثير من الصساية رضوآن اله 


فقال ابن عباس رضى الله تعالى : 320 الى 5 
تبصر بها . وقال الحسسن رضى الله تعالى عنه : تغطى نصف وجهها 

وقد ذهبوا إلى وجوب ستر الوجه والكفين أيضاً : وأن [بداءهما رخصة عند الخطبة 
فب 

ودليلهم على هذا قول الحكم الملم .يا أها الى قل لازواجك وبناتك ونساء 
المؤمئين يدنين عليين من جلابيين ذلك أدفى أن د 

ولا أدل على التعرف على الإفسان من وجبه : فوجب سر وجه المرأة تطبيقا لهذه 
الآية الكريعة 

ودخل نسوة على أم المؤمنين عائشة رضى الله تمالى عنها ؛ “ياب رقاق7؟ 
فقالت عائشة : ١‏ إن كتتن مؤمنات : فليس هذا بلباس المؤمنات ١‏ وإن كنن غير مؤمنات 


وقال صل الله تعالى عليه وسلم فى وصف ما نراه الآن : ه نساء كاسيات عاريات 29 


(1) 37م من سورة الثور . 
(؟) أن تلاك الثباب الرناق مما يليسه ناء اليوم من نياب لا تحجب ماتحتها ؟ جح أن الرأة 
انبدو كأنها عرياتة ؛ لا يمجبيا حاجي : ولا مسترها سائر ١‏ 
(؟) أى مكسوات احا » وعرايا فملا . أو القصود : عرايا من الإيمان - 
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هائلات مميلات17 ؛ رءوسهن مثل أسثمة البخت”" ؛ لايدخلن الجنة ولايحدن رحا » ١‏ 

وهل بعد نق الإيمان : والحرمان من الجنان ؛: يقوم إنسان فيدعو لهذا السفور 
بل هذا الفجور ١‏ ؟ 

وقد قام أناس ‏ غغفر الله تمالى لحر بالدعوة إلى السفور والحض عليه » وذم 
الحجاب ؛ الذى مدحه الله تعالى ورسوله وأم! به ؛ وقد قال قائليم ؛ 

آخر المالين عن أمم الآار ضر حجاب تشق به الملمات29 
وقد جملت هذا البيت مطلعاً لقصيدة قلتها من عشرات السنين ‏ قبل أن يستفحل 
الخطب ‏ وقد نيت أ كثرها ؛ ولا بأس من تدوين ما تذكرته منها » 


عمى أن يتم به متعظ » أو يستفيد به متفيد + 


أخر المانين عن أمم الآر ض حجاب تشق به المسلبات9 


بئس ما يدعى فلاسفة المعسصسر من ار السفور فيه الحوباة 
وهو حق إذ أن أسلافنا الأع راب منفرط منحبون ماتز| 0 
يا خليل حدث عن قدمآ حين كفت تعظم الممجرات 
حين كان القرآن يرجى ويخثئى2 والقوائين : آيه البينات 
حين كان الحديت يتل ولا ير إلا ذوو العقول الثقفئات 


بن وسود الصدور + أدركنا ل تعالى بلطفه 1 
باك . ونا تكرت منها سوى ما أورذ» ‏ 

مات من أعفاء العرب حزا. وجو 

3 ل » وجدل الحبيب متمكناً 

؟ ناتقثم بفلك الأسى والجوى ء وحل مكاتهما القرب والنجوى » 

فمم يذلاك الشسر والبلوى » واستوجبوا الحرمان والتيوان » وغضب الرحن الدبان ؟ فلاحول ولا قوة إلا بإ ! 

(5) ننى : جد 

(7) أى لا يتقنون الو زهو أبسط الأشياء فى الشسريمة والفقه» أو لا يقومون به أصلا لتركهم 

الصلاة » وهذا شأن الكثيرين من دموا إلى السفور 
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ليت شعرى ماذا يريدون مشا وصنوف الاذى بنا محدقات 


بنت مصر هات سفورك واغئتى كل ناد ولقل منك الجهات؟ 
عرف نفك النداة وطوق 2 لا تفتك الاسو 


وعسانا ثرى اليرايا بود لابن مصر وقد عداه السا. 
ولممرى لقد بى الدين حزن حين قال الخطيب يا سيدات7" 


وحقاً إن الدين ليبى حزناً حين مختلط الفتيات بالفتبان : ولا تمرف الحرائر من 
القيان”» » وتكشف المرأة ‏ للاجانب عنها والذبن ليسوا بمحرم لما عن جسمبا 


ومفاتتها بغير خجل ولا حياء ولا مروءة ! فلينظر ذلك وليعتبر به من كان له قلب أو ألقى 


السمع وهو شهيد ١‏ 


ّ نية ٠‏ أو موظة تننس بين 
صفوف الموظفين ؛ تنوشها العيون ؛ الزائغة اتى تحملق فى جوع ونهم إلى وجهها الذى جمله 
الشيطان : وقدها المياس الذى بذ الجريمة ! 


(1) وذلك بما يزموته من أن الور لا ينتافى مم الديئ ٠‏ على مافيه من تبرج وزينة يأباها ادبن 
القوم » والخلق الكرم 1 
(0) هوأع قسد به الاستهزاء والتبج . 
(؟) وقد تالت الناء فى زماتا هذا حت أصبحن 
والرافس أيضاً ؟ بثير وازع من دين » أو رادم من خلق 1 
(4) عداه السبات : ترك النوم والخول ٠‏ 
ت النساء الحائل وللنتديات » وال 41 نيداق سادق 
» وى الأمة البياء . وقد غلب على للدنيات والراقصات التبذلات 


تورمن من غفيان الأسواق والمانات ٠‏ بل 
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الرجال فى المركبات العامة : والجالس ؛ والطرقات : تزاحمهم 
هى غير مبالية بما تفمله تلك المزاححة من رواج لاسواق الشيطان ! 
وحن إدرا كبا وفرمها : ووقفت بننهم خطيبة : فإئما تقف لتستعرض 
مفائن جسمبا ؛ أكثر ما تستعرض مواهب عقلبا ء ولتستدر الإيجاب يجإلها ؛ أكثر ما 
تستدره برأيها وفكرها 
وخير عندها ألف مرة أن يقال لما : ؟ أنت جميلة فاتنة ؛ من أن يقال لها : 5 أت 
ذكية ناهمة 1 
فإن ذت واحدة منون ‏ لكرم أصلها وطيب عنصرها ‏ فاحتفظت لنفسما بدينها 
وكرامتهاء ولزوجها للها ورشاقتا » ولولدها بها وحئاتم! : حسبت أسيرة فى المأزل » 
امد .يدها لخدمة الجتمع : وقال شاعرمم : 
أخر المابين عن أمم الار ض حجاب تش به المسلبات 
هذا فى حين أن المرأة المسسللة قد استطاعت فى شتى العصم تؤدى أجل الخدمات 
1 كسما | درن أن تشين ينين : أو ميس بعد ا ؤى نكف عن ستر يا( 1 
فندخل النار بما فلت ٠‏ وتدخل معها من فل بها من ضعاف الدين والعرم ١‏ 
والمرأة المسلنة حقاً واجباتها | كثر : فن واجباتها ألا يقمدها ظلام الجبل فى مكانها ؛ 
بل عليها أن تسعى إلى المل النافع : فإذا ما تعلبت لا يطغى بها الغرور العلمى عن مكائها 
الذى أعده الله تمالى لا : إذ أنما عماد الاسرة فى الثربية والتوجيه : وهى عماد الآمة 
فى النصح لله تعالى ولرسوله 1 
وهى أيضا ظبيرة الرجل فى الكفاح من أجل الدين والوطن : ثابتة فى الصف الثافى ؛ 
لنكون دائمً ردءآ للرجل ؛ ومرجعاً له : إن استشارها نصحته » وإن رجع [لها من عنت 
العمل ومثاق الكفاح : غمرته بالحب والحنان ؛ ووطأت له كنف المنزل ‏ فوجد فيه المدوء 
النفسه , والراحة لبدته ! 


وهذا هو الإطار العام الذى يحب أن تبدو فيه المرأة المسلمة ؛ فإن زادت على ذلك : 
فقد أحاط بدينها الفموض » وتلففا اكوك والريب » ولاكما الالسن والاعين 1١‏ 


ما من شك أرى هناك فلتات فى التاريخ لا يقام لما وزن ؛ لانها تبلغ حد الندرة 
الى لا حم لما . 
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ا من قدر أم المزمنين عائشة رضوان الته تالى عليها أنما لم تكن سافرة ؛ِ 

فع الحجاب الشديد الذى كان يلفها ‏ من رأسها إلى قدميها ‏ ققد كانت 
1 1 

وقد كان من فضل النساء فى المصر الأول : أن يلجأ [ايها أفاضل الملماء 
تعالوا بنا نستشير وقاية ؛ فمصابتها خير من عمائمنا""» ١‏ 

واذظر إلى وصية [حداهن لابتها عند ما زفت إلى زوجها : لا يأ كل خير ما فى بيتك 
غير زوجك » ولا تكثى عن رأسك فى بيت ان صاحبه فى العراق ١‏ 

فا أحلى هذا الخلق . وما أبدع هذا النصح ! 

هذا وقد بلغت حرية كي عيدا ؛ متحررين من سائر قيود الاخلاق 
والفضيلة ؛ ضاربين بالكراما. اض عرض الحائط ؛ غاضين البصر عن كل ما بحد 


من الملذات , أو يضيق أفق الإباحية المطلقة » 


بصحبة رجل أجتى عنها عريانا أب انه أمه : فرفع أمرء للقمناء طالب الطلاق 


من زوجته اليغى التى ت يكرامته وكرامة مزل الروجية المقدس ! غير أن القضنا 
الإنجليزى فى إحدى عام لندر لم يرقه تصرف ذلك الزوج الرجمى الذى لا يتمئى مع 
التقدم | الغربى والرق الاجتماعى ؛ فتء: و 1 الفملة بأن الروج يحب 
عليه أن يقدر ااظروف والتقاليد9© ! 

وقد ضبط أحد الثشبان الحنود ‏ وقت إتامته يباريس ‏ رجلا يجلس مع ١‏ 
فى حالة مريبة واضدة الفجور فى الطريق العام ؛ فلم يحد بدآ من الاستمانة يجندى البو ليس ؛ 
الذى قبض عل الشاب الحندى المبلغ بتهمة الإخلال بالحرية الشخصية ١‏ 

فرحى مرحى لهذه الحريات ؛ الى تقوم على أشلاء الفضيلة 1 

ومكذا كلما ازدد: كرآ لتعالم الدين الإسلاى الحنيف : ازددنا بعد عن الاخلاق 
والمروءة والكرامة والعفة ؛ بل خرجنا من عداد بنى الإفسان ٠‏ إلى عداد الميرارن ١‏ 
وقد ترى فى بنى الإفسان من يأتى عملا ينزه الحيوان تفسه عن إتيانه ! فلا حول ولا قوة 
إلا باه العلى المظم 1 

» وتابة : اعيأة عالمة ناضلة » كانت بإحدى مدن ليبيا » وكان أفاضل القوم يتبركون برأيها‎ )١( 


ويستمعون لقولها . 13 
(؟) هنا الحبر منشور بجريدة أخبار اليوم س ؟ عدد 4+ الصادر فى ٠؟‏ ربونية سئة 1965 
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هذا وقد أصبحنا فى زمن ؛ فشا فيه الانحلال والاضمحلال 
فلا تعلم من منهما الشاب » ومن متهما الفتاة 51 
شباب فقث : لا يبأ إلا بز بنته » وتصفيف شعره : و تحر 
فى ذلك من 


بقاوب قددن من صخرات 


كنساء ؛ عذطرن 0 


0 لسيركالماهرات 


مثل أعلاقم بهذى العفات 


عهد لوط من بمد نوح تولى'؟ وأتانا الثى بالمسجرات 
أبدل البغاة الطناة ؛ فصاروا يقاوب تفيض بالرحمات 
يرون التنعيف فهم » ويلقوا كل عات ب بات 
فتحوا الف تح قرم عنيد ١‏ وسقرا الروم فرقة وش 


أغمدوا السيف فى صدور عداهم ل يلاقوا الحروب بالكلات 
اسة الله ؛ أن تكو 0 وتكونوا من صادق العزمات 


ما الذى أوجب التخلف عنهم حيث صرتمكالاعظم النخرا 

فتمالوا أيها الغباب فأنتمى ‏ لى ؛ وإنأحل الدواء أساتى 
واتركوا اليوم ماجبلتم عليه ودعرا المويقات والشبوات 
لثروا فى الحياة كل جميل وتكووا من سادةالسادات 


كران دون النناه. - 
(؟) الباشقات : جع باشق . وهومن جوارح الطير . 
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القد فشا بين الام المتقدمة مذهب التمطيل١2‏ : وأخذه عنهم بعض الضالين من 
المتأخرين . وكل هؤلاء مقفرة عقولهم » 

« وقالوا إن هى إلا حياتنا 

فرد الله تعالى على زعمهم هذا بقوله عز من تائل « ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ٠‏ 
للحساب بوم القيامة « قال أليس هذا ء البعث « بالحق » كا أخبرتك على لسان رسل ؛ 
فكذبتموم وآذيتمورم وقتلتمومم « قلوا بلى ورينا قال فذوقرا المذاب يما كتتم 
تكفرون *'' بذلك اليوم . 

« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الته حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على 
ما فرطنا فيه ”4 أى فى الدنيا بمدم الإيمان بالساعة 

قال تعالى م قل الله يحييك , بالخلق ابتداء , ثم بعيتك ثم يحمعكم إلى يوم القيامة , للحساب 
والجزاء , لاريب فيه » أى لاشك فى يجىء ذلك اليوم الموعود ه ولكن !أ كثر الناس 
لا يعليون» 


ودل يحوز عفلا وجود مصنوع بنير صافع » وعخلوق بغير خالق ؟ أم هل يحوز 


(0 التمطيل اقة والإخلاء وترك الغىء ضياعاً . وإبل ممطلة . لا زاعى لها . وتمطل : 
بق بلا عمل . وسطلات الرأ إذالم يكنعليها حلى » وم تلبس الزينة وخلا جيدها منالقلائد . والمطل: 
الوات من الأرش ٠‏ وثفر »مطل : نها ولا ينتفم عائها + 
ومن أتكر البعث : فقد ال بالتطيل 0 باعي ل4» ولا مدير لأميء . 
وحاشا أن يكون كذاك !1 

0) يه من سورة الأنمام . 

2. 
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ل١ والكوا كب‎ ٠ 
الآزهار الناضرة ؛ والمناظر‎ 
الماء : والفا كبة التى تسر الا كل وا‎ 


واختلاف كلهذه الخلو 


على قاو د ذلك ما اله شاعر العراق 
طوية” : 


(01) أعمرث فى 54 سبتمبر من سنة 1404 بريدة السياسة البومية 
() هو إتكار ممريخ لابدث 
(0) لا.يؤمن بقله ولبه : كإعان ال 

عن فلوا لرسوهم «أو تأنى بات واللانكة قيلا . 

كناب 


بوعدو ننسه خلود || 
وكائرم ؛ وأسبحت من الحفائت اللدية اللدوسة 
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إلى أن قال : 
وكلى رأى إذا ما بطته 
إذا جتت كذيا : فالضمير يلومق ب 
لفقد حكره الجبال كل حقيقة 77 علىأنها حناء بالحب مخلق 
خض اللج من بحر الطبيعة سابر 29 ولا مخش عند الخوض أنك تغرق 
وقد لشرت هذه القصيدة فى مصر بالجرائد السيارة ؛ فم يتصد أحد من الكتاب 
أو العلماء للرد على هذا الكفر اللصر 
وقد رددت عليه بقصيدة من بحر قصيدته وقافيتها ؛ راجيا بها و. تعالى » ذائدآ 
عن حبياض الدين » مدافماً عن الكتاب المستبين ١‏ 


والزهاوى هذا من كبار الملاحدة ‏ بل ليس ف الملاحدة من يدانيه فى الإلحاد ‏ 
وله شمر كثير ؛ أنكر فيه صراحة وجود الإله جل شأنه ١‏ 


من الحقيقة أمرها 


تبتتى حلا به 


قلوا بأن الإله حى 
فقت : ماالله غير ومم 


إن حى الملل فى أناس 


بهذه الحقائق التى يقول بها فلك المارق ! 
() السير : التأمل والبحث » وسبر المرح : تمرف حمقه 
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دقل الله يحيكم ثم م .يجممك إلى بوم الفيامة 
لأ يد والكن ١‏ كقانان لا رن 
0 فرآن كريم ] 


إذا طفق! إك ل فلا يجب الطرف إن كان يأرق 


وقائلة : مالى أرى الحم والاء حليفيك هل أميت للزهر 


أعق )ترجو خليل ؟ ففلت دل - ولكنى من غير اثلك .أفرق7* 


أغاف الذى فوق ال إذا خضت بحر الإثم فالا 


ففاك : تشق حكل هيفاء غادة ولا يتجنبك الغزال المقرطق 2 


() نسرت فى م يومية بعد نهر قصيدة الزهاوى بانة أيام , 
(؟) طفق يفم لكذا 


نهم الضيثة » والراد بها هنا : الفيد المان اللاتى يشبهن الأنجم الزهس فى الال . 
أعاف . 


هلك ؛ لأنه يورد النار . 
ملبوس يشيه القباء » وهو من لد 
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وحافظ على ذكر املاح ورققن 

وغاذل ونادم وا 

فتلت لما : مثل العرو. 

ويحشر فى حخرب::الآمانة والهى 

وبحكن جنات ل 

فتك ١‏ آعن أبن يبد عونا 

فقلت لما : إن كنت أنكرت هذه 

لانك أنكرت الإله ورسله 

فقاك : لنا عقل ودينيم لكم 
5 عترلم ؟ 


بم محلا 


بها كانم قد كان : هل أنت متصف 6 


سبحاله فيه ؛ وجملنا من خاصة أحبابه 1 


الاستنكارى الذى سأله الزماوى فى قصيدته النجسة 


لكب النياوة . 


(4) ورد ذكر القيامة والبِمث فى سا 
(0) وذاك ردا على قوله دوإن فلت حقاً 6 
(© ودد.ق القرآن الكرم ذعكر 

الملاة والسلام 


والرواغ و 


حفيرته دهراً إذا النفس 'تزمق1 


وأ كرم أهل الآرض 


وكتبا أنت بالحشر والنشر : 
والمقل بين الرثد 


به عارف والباب ماهو منلق 


تخصص_ كلا بالذى هو أليق” 


امة والبث والمساب 4 على لساث هؤلاء ال 


بقاناء اعد وعثل با 
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على نضه إذ فاعل الثىء ينسبق 
على كل حال حال محقق 
إذن وصقات الثى للثىء تلحق 
لان به تلك القرى تتملق 
تحاق عن التحديد عقل ومنطق ؟ 
إذا مادعاء الحس لا يتعورق< 

وشرححكم الثافى غدا يتشوق 


ق أم بالابصار 


الكبير : المرحوم الأامير 


ين بالجرائد السيارة ‏ 


؛ وشذا الإسلام ؛ الذى كان يشييع 


ذا الحطاب الكريم قله 


ا 
لامو 2 


2 031 901 بو 
0 ا 0 ا انك كا 2 

بو لجج وك 2 عجو جروج جم تكس يي 3 بج 6د وكرت كير جنك جم مي 
2 


جل ا مجك جا ا 2 وجن لصحم معي ممم ع 0 


0 ا ا لت امو ماسو كرو م لين ١‏ يحم رحسياج 1 


ٌُ 


جنيب بش مير معي نسي لوي رصبي كتاج حبري ف 


الادة مزكهير 1 لمعه 


/ 
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سؤال حائر , على شفاه ساذجة : تنعد الإيمان والمعرفة ! 


فرفقا بأبنائنا المؤمنين : الذين يقساءاوذ 


تظنونهم كفاراً » وما مم بكافرين ! وتتوهموتهم ملاحدة ؛ وما هم علحدين 1 


عرفوم بالمنطق السلم ما يريدونه من معرفة الله ؛ ضموم إلى صدورك ليحسوا ناكم ٠‏ 
قبل امتحانكم ؛ وبمطفك » قبل عكر 

إن حرماتهم من استماعكم الافوالهم : سبب لهم عقدة الجحود بآرائكم ؛ وزادكفرم 
دعم 1 

إن من يقول : أين الله ؟ خير بكثير من عرف الله : ثم أشاح بوجبه ؛ وأدار لهظبره ! 

فك رأينا أناساً ينتسبون إلى الإيمان ؛ والإيمان مم ويزعمون حبة اله ٠‏ 
دالله كاره لهم ؛ غير راض عنهم ! 

ويدعون معرفته ؛ وم أول الكافرين به المنتكرين لوجوده ! 

أما الذى يقول : أين الله ؟ فبو طالب للعرفة : راغب فى الإيمان ١!‏ 

ولا يمل بحال ٠‏ أرى يكون القائل : أين الله ؟ راغباً فى رثؤيته بالذوق والحس م 
وإلا كان عابد وثن 1 

لآن المولى سبحانه : يحل عن الرؤية البصرية » ولكنه لا يمتتع عن ركية العقل » 
والبصيرة 1 

فلو توم إنسان أن الله تعالى : يحب أن يرى بالبصر : لكان جاحدا نطق العقل ! 

ولو رق الله بالبصر : لكان لوقا مثلنا , يرى ء ويحدد » ويلس ! 

وهذا مالا يقوله إنسان أكرمه الله تمالى بالعقل السليم » والفكر المستقيم ١‏ 

ولا تننوا ‏ يرحك الله مومى عليه السلام ؛ حين قال د رب أرف ألظر إليك » 
فزلرات الآرض زارالها . ودكدكت جبالحا » وخر السائل صريع سؤاله ١!‏ 
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فتعالوا ياأبنائى : أعلسكم أين الله ؟ 

ا رك نظامة ١‏ 

ها هو الله ! يبت وجوده فى كل خلق خلقه » وى كل رذق رزقه » وق كل مح 
منحه ؛ وفى كل منع متعه : أعطى م ار ء ومنع بتقدير ١‏ 

وقد يوسع على من يكره ٠‏ ويضيق على من يحب ؛ لحككة يراها جل شأنه ! لا مانع 
لما أعطى : ولا ممطى لما مد 

هاهو الله ! نصر من قال : الله أ كبر | وخذل من قال : أما القوى الأاقدر 1 

ها هو الله ! ترونه فى أنفسكم , وق أنفسك أفلا تبصرون » . 

ألا تعلبرن كيف جثتم إلى هذه الحياة ؟ ومن أى مادة صنعتم ؟ 

لقد صنمكم المولى ابتداء من طين » ثم خلقكم من ماء مبين ٠‏ كر الماء إلى 
علقة ؛ ثم إلى مضفة , ثم جعل هذه المضغة عظاما . ثم كسا 1 
فى هذا الاستواء الخلق النى ألتم عليه ١‏ 


وأظكم ياأبشائى 0 ٠»‏ وفضلاء المستقبل ‏ أظنكم أعفل وأسما 
من أن تلجوا فى مناقثتى إلى ما ياجأ إليه ‏ سقباء الأحلام : من أن أناريب الاختبار ؛ 
الى وضع فيها ماء الرجل : قد استجابت مبدئياً إلى الحياة ‏ التى يصنعها الله ١‏ 


وهنا يحن لى أن أقول للكم : ومن صنع ماء الرجل الذى وضمتموه فى أمابيب الاخقيار؟ 
القد أخذتم البيضة ؛ ووضعتموها فى الدفء حتى أنتجت دجاجة تم : ها نحن 
غاتئا الدجاجة ١‏ 
؛ أم من صنع الخالق جل شأنه ؟ 
خلق ماء الرجل ؟ ومن خلق البيضة ؟ أثرون 
لى هذا صنع بغير صالع » وخلق بغير خالق ؟ 
وأنها تحولت من عنصر الموت إلى عنصر الحياة بلا موجد ومدبر ١‏ 
ف أدبا بعقولكم أن تظن هذا ! 
أم تقولون يا قال أناس من قبل : إنها الطبيمة وحدها الى صنعت هذا الصنع وأبدعت 
هذا الإبداع ؟ 
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وهنا يحن لى أن أسألكم ؛ وما هى الطبيعة ماتمونه الطبيعة » هر ما فسميه 
شر المؤمنين . الله ؛ والته وحده !1 


على فساد هذا الرعم وسأ كتق بإيراد مثل واحد ٠‏ تقتتمون من خلاله 


إن الطبيعة ‏ إذا صح أن هذا متعبا لا تختار الذكررة والانوثة » والجال 
والقبح ؛ والسواد والبياض ؛ وحن الخلق وسوأها ١‏ 

فا تقرلون ‏ هدا؟ الله وعاناك ‏ ف العمب الالمانى ؛ بعد الحرب الشرومر 
التى أشملرا واحترق ينا 1 

وقد خرجت ألمانيا من الحرب بفقد جل رجالا 
0 

فاذا فملت الطبيمة ااسماء ؛ حيال هذا الحادث الجلل ؟ 

الطبيعة : ما كان لها أن تفمل 


لا تجلب نفعا . ولا تدفع ضرا ١‏ 
ولكن امولى سبحا ار - عالق الكون ومدبره ‏ فمل مايصلح الكون؛ 


بعد أن أفنده أهله وذووه 1 


فترى الإحصاءات الرسعية (| 
حتى بلغت ثمانين فى المائة 

وذلك لآن الله تعالى خالق 
والطبيعة لا تدبر !1 


ثديها يفيه 1 
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فن الذى أعله أن الرجلين الوقوف ؟ وأن فه للطمام والشراب ؟ وأن ثدى أمه وعاء 
لذلك الطمام والشراب؟1 
ألا ترون الحرة ؛ وما شاكلها من الحيوانات : حين ا نبا تقطع الحبل السرى 
: لع الحبل السر 
لمولودها : حيث لا تزيد عما يحب : ولا تتقص 1 


إن هذه الامور كلها : تدل على هداية خفية : ليس الطبيعة فيها شأن ! 


وإنما هو صنع الصالع : الذى أتقن كل شىء ؛ وأء » خلقه ثم هدى 1 


بوا إلى رشدك : واسألوا متى أردتم ! وأف شم 


٠‏ وترحالكم . يحفظكم مرح كيد أنفسكم : ومن شر 


ا 


ويشكر النوى قلى ب وهم بين أضلمى ١‏ 
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أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و 


وجب بح , من يطع الرسول فقد أطاع الله » وأى طاعة ١‏ 


بصدق , وإنك لملى خلق عظم » وأى خلق ١‏ 


وكان جديراً مخطاب مبدعه له , وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » وأى رحمة ! 


نور الله فى أرضه ! ونوره فى سمواته ! وتوره فى قيامته ! ونوره فى جمته ! ونوره 


إذا انقطع هذا النور الربانى الحمدى عن العياذ يالته 1 وإذا انقطع عن 


أمة : باءت بالحرمان و 
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أعلى مولاه شأنه فرق كل شأن ! ورفع قدرء وق كل قدر ! 

فا من غلوق علا : إلا وهو دونه ! وما من إنسان سما : إلا وهو تحته 1 

درجة : لال أن يصل إلى أدناها ! ورتبة تتساقط سائر الرتب دونما ! 

رتب : تسقط الآمانى حسرى وعطاء: حاشاه أن يتناهى ١‏ 
أعذه اله تعالى لما أعده : من سيادة ورئاسة ؛ لآم يعلمه المولى سبحانه + ليرئق 
ية الارضية : إلى سموات الروحانية الربافية ١‏ 

فكان جديراً بصلاة الله تعالى وملائكته ؛ وسائر عاوقاته عليه 1 

« إن الله وملائئكته يصلون على النى ياأيم! الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماء . 

اللبم صل وسل وبارك عليه : صلاة وسلا ين بدوامك : تتغعنا بفضلهما ى دئيانا» 
وتنجينا بفيضهما فى أخرانا ! وتجعلنا فيمن رضد يامولاى ورضرا عنك ! 


الإسراء 


ك فيه مسلم ‏ ذاق بقلبه حلاوة ٠‏ واستمتع 
.ما أودعه الله تعالى فى القرآن ‏ أن رسوانا صلوات الله وسلامه عليه : قد أسرى به ليلا 
من الممسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ؛ كا جاء فى الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ب تنزيل من حكيم حميد ! ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسججد 
الحرام إلى المسجد الافعى الذى باركنا حوله لثريه من آياثنا » 


املمراج 


أما العروج به : صل الله تعالى عليه وسل إلى السموات الملى : فإن الإنسان المسم ؛ 
بحس فى قرارة نفسه بصحته » تمام التأييد بقلبه ١‏ 


فإذا ما قرأ الأحاديث الواردة فيه : أحس بالوحثة تكتنفه ٠‏ وبالانقباض الفكرى 
يملع ١‏ 

ولم تكن تلك الوحثة ٠‏ وذلك الانقياض يه العلاة والسلام إلى 
السموات ١‏ فهو جدير بهء وقين بنيله 1 
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ولكن هذه الاحاديك ‏ ا ستروتها ‏ مليثة ,الترهات ٠‏ مفعمة بالاباطيل 
والاضاليل ١‏ 


قدر الرسول صلل القه عليه وس 


فالرسول عليه الملاة والسلام : لن ينقص قدره : عدم عروجه إلى السماء ٠‏ كا أن 
عروجه إليها ؛ لن يزيده رفمة فوق رفعته ؛ التى لم تدع زيادة لمستزيد 1 


وأى رفعة أعظلم من مدح مولاء لهفى القرآن الكريم و و إنك لعل خلق عظم ٠‏ 1 


وأى فضل | كبر من تفضيله على سائر الخلوقين , وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » ١‏ 
قينا : أن سائر الأاتبياء من العالمين ! وسائر الملائئكه أيضاً من المالمين 1 
وذلك لان , العالمين , جمع العالم . والعالم : كل ماسوى المولى سبحاته وتعالى . 
وما أرسل عليه الصلاة وال كنص الآية الكررمة ‏ إلا رحمة لهم وبهم جميعا ١‏ 
فل يقل المولى سسبحانه : أفسل الخلوقات . أو أكرمبا ؛ أو أشرفها ؛ بل قال : 
فلم أرسله إلا رحمة لما ! 
وبذلك يكور عمد عليه الصلاة واللام : أفضل الخلرقات على الإطلاق : [لس » 
وجن ؛ وملك ١‏ 
فتعالى من رحنا به » وأعرنا برسالته , وأ كرمنا بشفاعته ١‏ 
وبما قدمناء : ينقطع قول من ادعى أن ربل أفضل من مد . عليهما الصلاة والسلام ؛ 
كا قالت المستزلة وغيرمم : عفا القه تعالى عنا وعنهم 1 
ولنعد إلى ما بدأناء من الكلام فى الاحاديث التى تنا الت المعراج . 
وقد قلنا : أحاديث ‏ وهو حديث واحد ‏ لما ورد فيه من روايات : يتباين 
كل منها مع باقها ؛ تباينا كليا. . 
تجمع على أشياء منها تفاهة الممنى والاسلوب ؛ وبعد منطوقها عن منطق 
الرائع المبدع المنير ! وبعد مقبومها عما امطلح عليه سائر المدلبين : من عدم وقوع 
علهم الصلاة والسلام فى الزال ؛ بالقول ‏ أو الفعل م اللذين يحطان من أقدارهم : 
كا حواه هذا الحديث الغريب ؛ من منكر القول : وفاسد الاخلاق والمقائد ! 
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زيف هذه الاحاديثك 
وقد اجتمع فى هذه الاحاديث - رغم كر 


تها # ثىء واحد : هو صياغها على 
ماق عليه . 


خيها تتلو أحدها : تذكر أن هذه الصياغة ليست بغريبة عنك ؛ ولا بعيدة منك . 
فهذه الصياغة » وهذه اللبجة : هما نفسهما اللذان صينت بهما آيات التوراة والإتجيل 
اللذين أجمع على تحريفهما وتبديلهما كل من فهم ومن لم يفوم : ومن عل وءن 


حتى صارا علبين لكل ما يتصف با وصارا ملا يضرب لكل 
قاد وإفساد 1 


وجوب تبجيل المولى سبحانه ! 


ومترعوا هذه الاحاديث : إتما أرادوا بجا تعظم شأن الرسول ؛ عظم الندأن ١‏ 
وإعلاء قدره ؛ على القدر 1 5 


لم يبالوا يما نزلوا به من مرتبة المولى عز وجل ١‏ 
فالرسول عليه الملا اللام : واجب الشكريم بنص القرآن الكريم ؛ وإغفال عالقه 
تعالى ؛ ومرسله عر وجل : من التتجيل والدكريم الواجبين له : هو فى نظرى : ا نحراف 


عن الجادة » وعدول عن الصراط المستقم 1 


فترى كثيراً من الملبين : إذا ذكر الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه قرلا ؛ 
أو كتابة بادروا بالملاة والسلام عليه ؛ وهو أمس واجب على كل من يدين بدين 
الإسلام ! 

فإذا ذكر المولى سبحانه : الذى تفضل علينا باارسول الذى نصل عليه : أشاحوا 
بوجوههم » وخرست أللتهم ١‏ 

أقول : خرست ؛ لآن الذى يقصر فى تبجيل مولاء : مستحق للخرس ١‏ 

وقد ل قائل ساذج الفيم : تافه الإدراك : إن تتكريم الرسول عليه الصلاة والسلام 
واجب بنص القرآن ؛ حيث لم يوجب علينا تكريم المولى سببحانه ينص صريح 1 
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ونحن لا نحتاج إلى أدنى عناء للرد على مثل هذا القائل الضعيف الوجدارن 
المقيدة ١‏ 


فالموكى سبحانه ‏ ولو أنه غنى عن التكريم ‏ قد كرم نفسه بنفسه + ليعلينا واجب 
تكررعه وتعظيمه ١‏ 


فد كرر'ق كتابه المرير لفظ , سبحانه » 6( مرة ء وه سبحان » م( عرة . والاص 


بالتسليح و سبخ ؛ سبحه ‏ سبحواء سبحوه ».م1 مرة . وذكر من يسبح له , يسبح » 
بسحن » يسبحون ؛ يسبحونه » ١‏ مرة: ولفظ , تعالى» ١‏ مرة : و« تبارك و مرات! 


ويكفبيك قول العز يز المتعال « تب 
وسبحوه يكرة وأصيلا , أى صبحاً ومساء 


وهذا هو واجب المؤمن حيال ريه : الذى , لا تدركة الابسار وهو يدرك الابإصارء 
ده ليس كثله شىء » و «خالق كل شىء ء ووسع عله كل شىء : و , بيده ملكوت 
كل شىء .1 
العودة إلى حديث الملمراج 


ولتمد إلى ما نحن بصدده ؛ وهو حديث المعراج : الذى.أعل عل البق 
فيه :.سيثير على حرا عوانا لا هرادة فبا » زسيقول بعضهم عنى : كافر » فا 
ملحد ؟1 ... الح ما فى القواميس من قذف وسباب ! 

ولكنى وايم الله : مشفق علهم ٠‏ رف بهم ؛ طالب المنفرة لهم مقدماً ١‏ 

وأقسم غير حاثك ولاآثم : أتى ماكتبت إلا ما اعتقد أن رضا المولى سبحانه فيه » 
وأنه تمالى عليه ! 

فليشفق اللائم على من هذا شأنه . وليتحر” الناقد مرضات ريه ؛ يا تحريت ؛ وليفرم 
أن كل كلية يكتبها أو ينطق بها : فبى له أو عليه ! , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 

هذا وقد كذت منذ تعومة أظفارى : إذا ممت حديث الممر 
الراوون : ويتقله الناققون ‏ أحس فى صدرى بما يثقله » وفى عقلى بما ينوء بغيمه | 
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بطلارن بعض الاحاد, 


وإذا سمعت أيضأ حديث « خلفت وآدم بين الطين والماء ء وحديث أئمة القوم , لولاء 
لما خلقت الارض والسماء ؛ ولما انشقت الآنهار ء ولما أظل ليل وأضاء نهار ! وأن اسمه 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه مكتؤب رن نور على ساق عرش الرحمن ! , ... الم 
ما يروونه : إشادة بمن أشاد به الله ؛ ورفعة لمن رفمه الله ! 

تالى الله عن أن يشركة أحد فى ملكه . أو أن يكور سلباً فى خلقة ما خلق » 
دذرا وبأ ١‏ 

فا مولى سبحانه : خلق خاقه بإرادته وحده ؛ من غير مثال سبقه ! وأعدم لتلق أوامره 
ونواهيه عن طريق أننيائه ورسله ؛ الذين بمثهم ؛ لتنقطع بهم الحجة : وتسقط الممذرة ١‏ 

وحمد صلى الله تعالى عليه وس : إمامهم جميعاً : وخاتمهم : وسيد الخلق على الإطلاق ١‏ 

فكل من أراد أن سمو به فوق هذا السمو : خطىء ! وكل من أراد أن يملو به فوق 
هذا الملو: وام ١‏ 

فإذا ما أردنا أن ذشع الحقائن فى مواضمها » وأن تمخشع المفاهيم إلى مقاييس الفيم 
الصحيح ٠‏ ونزنها بالميزان الراجح ؛ الذى وهبنا إياء المولى سبحاته » والذى يحاسبنا مقتتضاه » 
ويزاخذنا بما أفصح عنه ذلك الميزان الربانى : وهو العقل ! 

وجب علينا : أن نعرض عليه كل ما إعرض لنا فى هذه الحياة ؛: فن مقول ؛ أو منقول: 

لإبايس العنان : فيتدخل 0 
إن الرسول عليه الصّلاة والسلام قد خلق ‏ 

آدم : فن الدء 0 ؛ من ظبر عبد الله ؟ ومن الذى ث 

وإذا قلنا : إنه قد خلق قبل آدم فى عل الله تمالى لخسب : قلنا أيضا : إننا جميعا 
قد خافن قبل آدم فى عل الله ؛ فل يمد لهذا الحديث ممنى . 

وإذا قلنا : لم يعد له معنى ؛ وجب علينا أن نننى نسبته إلى الرسول عليه الصلاة. 
والسلام ؛ الذى لا ينطق عن الحوى ! 


وأى فخر لمن يخلق أولا ؟ اللهم سسوى الإرهاص لما يريده المزيفون من إثبات 
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ما يريدون إثباته للرسول الكر 
وحبه » واصطفائه 1 


أشياء لا تعلى قدره الذى أعلاه ربه : بقربه » 


وها هو [بليس اللعين : وقد خلق قبل الخلق أجممين ؛ فا زاده ذلك سوى لمن , 
وطرداً » وبؤساً وضساً ١‏ 

أما القول بأنه صلل الله تعالى عليه وسلم : لولاه لما خلقت الاملاك والافلاك؛ وأن 
اسمه مكتوب على ساق العرسش . . . الم فهو ما فيه من اختلاق و[فك ظاهرين : باطل 
بطلاناً واضيا بة فيه ! فإنا لم نغاهد فى الدنيا ملكا كنتب اسم 
أوكبير أمناه عل كرسيه » أو ع ولو كان هذا الرئيس » 
متسبياً فى تولية هذا الملك على ملك ! 


هذا فى حين أن الملك » ورئيس وزرائه أمنائه : بشر ؛ من طيئة واحدة ٠‏ 
وأصل واحد . 
فكيف تحرو أن نقول بكتابة اسم ##د على ساق عرث 
هو الخالق الديان 15 
فبئس القول ما قي 


وهذا القول نفسه : وتم من يدعيه ؛ بل ويقربه من الكفر ؛ ويغمه فيه 1 


؛ وهو انان؛ وهذا 


ومن هنا : كان بدء غلو المادحين للرسول صلوات الله تمالى وسلامه عليه ( وهوغير 
الممدوحين : وأولى الناس بالمدح ) . 


فقال بءضهم ؛ مشطراً لآبيات من همزية الإمام البوصيرى : 


بابن عمران شرفت سيناء الإدريس «الميّح السماء 
ولك العرش موطىء ووطاء 2 حكيف ثرق رقيك الانبياء 
ياسماء ما طاولتها سماء 


فانتقلنا بذلك من كتابة اسمه على العرش : إلى أن وطىء جمد العرش بقدميه ١‏ 
عرش الديان ؛ المعد لاستواء الرحمن : يكون موطتاً ووطاء لقدم أحد عخلوقاته ؛ 


ولو أنه خيرم » وسيدهم » وإمامهم 1 
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العرش : الذى يمثل عظمة اللطان . وسلطان الرحبن 
: لايحوز عقلا : ولاذرقا : ولادينا, 

الليم إلا إذا آمنا بأن قه تعالى شريكا فى ملكد 1 وهذا الشريك : غير غائل لشريك + 
بل مفتون عايث ء متعال عليه بيطأ عرشه برجله ١‏ 

تمالى المولى عن ذلك علواً كبيراً ؛ وتمالى الرسول أن يكون م قبل 1 

فليس هناك سبي لما خلق الله سبحانه : سوى أنه تعالى كان كئزآ عتفي + فأراد أن 
يعرف : فخلق الخلق ؛ فبه تعالى عرفوه ؛ ويه عبدوه ! 

جل شأ المولى سبحائه ١‏ وصلل وسل عل نبيه الختار : صلاة تتعبد بها له 
ونتقرب ا إليه ١‏ 


واحد من بنى الإنسان ١‏ 


له عاقل : ولا بمنون ! 


وجوب تحرى الاحاديثك 


هذا وقد ورد عن الرسول صلوات اله د 


الى وسلامه عليه أنه قال: , إذا عتم 
: وئلين له أثماركم وأبشار 5”" ؛ وترون أنه كريب 
مم '"' ؛ فآنا أولام به . وإذا عءتم الحديث عنى : تشكره قلويم : وتتفر مئه أشماركم 
وأبشارع ب وترونه بعيدا متك : فأنا أبمدك منه 1» 

أإذا ما سممنا ‏ مثلا ‏ فى حديث عائشة 


الحديث عنى : تعرفه قلو 


رضى اله تعالى عثها. ٠‏ قالت و جاءت سبلة 
بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى النى صل الله تهالى عليه وس م ففالت : يارسول الله [نى 
أرى فى وجه أبى حذيفة'؟؛ من دخول الم وهو حليفه*» ‏ ففال لما : أرضمن 
سالما مسا : تحرى بها عليه » . 

هل يحوز لعاقل يمن بالله واليوم الآخر 
من أبصارمم . . . وقل للمؤمنات يغضضن من 
يميره بالا" 15 


بعد أن قرأ قوله تعالى ه قل للمؤمنين يغضوا 


أبصارهن , أن يصدق هذا الحديث؛ أو أن 


)١(‏ تعرفه قلوبكم : أى تطلمثن إليه » ولا تسكر 
(2) الأبعا, ؟ وم ظاعس جلد الإنسار 
(؟) قرب مشكم : أى لأنهامكم ٠‏ وأذوانكرء وآنايكم . 

(4) أى أرى ف وجهه من الكدر والنبرة ؛ لدخول أجنى على امرأته . 
(0) المراد به : شري فى التجارة .. 
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ولكن رواية هذا الحديث ف المائيد معنعناً مطوا 

تصديقه وبحثه » والاخذ منه يحواز [رضاع الكبير ! 
فبل هذا الحديث : قريب منا ! أم بعيد عنا ؟ تعرفه قلوينا 

لانت له أبدارنا وأشعارنا ؛ أم اقشمرت وججمدت ؟1 
ولنفرض أن هذه المرأة : أتت لاحدناء وشكت له ماشكت للرسول عليه الملاة 

والسلام ؛ أكان يقول لها : أرضميه , أم كان يقول لما : احتجى عنه !؟ 

وأى الجرابين أولى ا : قول الرسول الاعظر ؛ الذى كان كل فمله و 

قول مخلوق مشمور من أمثالنا ؟! 

وهكذا أحاديث كثيرة : اتصفت ببذه الصفات ؛ واتسمت ببذه السمات ١‏ 

منها - على سبيل الشال لا الحصر ‏ وقوع يوسف ف الخطيئة ؛ حين هم بامرأة 

أكاذيب وأضاليل ؛ بلغت حدا 


عت كثيرآ من الفقباء إلى 


ام تسكره أشد الإنكار ؟ 


9 
لا يرضى عامة الناس ودهمام + 


وقد أرادوا بأحاديث أم المؤمنين زيئب بنت جحش ؛ أن يصوروا مدا : عظما 
فى كل ثىء ؛ عظيا حت فى شهوات الدنيا ؛ النى ذمبا المولى سبحانه فى كتابه ! : 
وقد أخطأ الدكتور هيكل ؛ حيث يقول فى كتابه ( حياة مد ) إن القوانين الى تجرى 
على الناس : لا سلطان لها على المظاء : فأولى ألا يكون لها سلطان على المرسلين والانبياء ! 


وهو قول خاطىء ‏ جملة وتفصيلا ‏ فى ظاهره وياطنه ؛ فان الانبياء والر, 
صلوات الله تعالى وسلامه علهم : جاءونا من إدن المولى سبحانه بأواص واجبة الطاعة | ١‏ 
وذلك لبعدها عن الجور : وعن الانحراف 1 


فإذا مااؤعم زاعم - كافر بالته » ويتكرامة رسله ‏ أن أحد هؤلاء الانبياء 
قد حاد عن المثل العليا : جاز ‏ طبعا - لتبعيه أن يخرجوا عن طاعته 
برسالته ! 


فإذا قيل : إن أحدمم ؛ بل كبيرم : نظر الى امرأة واحد منهم ؛ فبويها ١‏ حق لنا 
أن نقول : إن مثل هذا لا يصلح للرسالة التى اختصه المولى سبحانه بها » واثتمنه علييا ١‏ 
ولا يصلح للزعامة التى بوأه الله تعالى إياها ١‏ وإلا جاز لنا أرن نقتدى به » ولسير 
على هديه ! 
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وهو ا ترون هدى ناسد : أقرب إك الشيوعية الملحدة الب من الإسلام 


القم » المنير : الحبوب ! 


عريانة ؛ فوقر حها فى قلبه » فأرسل زوجها للجباد : 
اليقتل ؛ فربجع منصورآ مأجورآ ! فأعاده للحرب ثانية ؛ وثالثة حتى فتل ؛ وتزوج امرأته ١‏ 
وقصة سليان : إذْ طفق يقطع أعناق الخيل وسوقها ؛ وقد كانت ممدة للجباد ! 


وقسة داود : إذ رأ 
ا 


وأمثال ذلك : يضيق المقام عن حصره 


ذيوع همذه الاحادث 


وكل ذلك : وارد فى #باح الصحاح تى الروايات ؛ وعتلف الالفاظ 


وقد بلغ من ثثبوت هذه القسص لديم وردت ف شتى التفاسير ؛ كبيرها وصغيرها! 

وقد بلغ من ذيوعها وشيوعها : أن أورد الطبرى ‏ وهو من أنمة المفسرين 
بل [مامهم جميماً ‏ عشرات الروايات ؛ بطرق عدة ١‏ 

وقد رووا فى بعض هذه الاحاديث الفاسدة أن الرسول عليه الملاة والسلام ؛ عند 
ما قرأ قوله تعالى « أفر يتم اللات والعزى ومنأة الثالثة الاخرى » قال : تلك الغرافيق العلا 
وإن شفاعتن لترتجى 1١‏ 

واستدلوا على ذلك 
من رسول ولا نى إلا إذا 
لحم عقا ١‏ 

فانظر ‏ رحك الله إلى أى هدى يلغ بهم الفسق الكفر. » والضلال !1 

وحديث الغرافيق : ذائع فى كتب التفسير ادتين ! رغم أنه ظاهر البطلان » 
مكفر لمن يعتقده ١‏ وقد أيدوا حته بقوله تمالى , لقد كدت تركن لم 
أن ذلك الركون : فوق الكثير بكثير ! 

ولا يوز مطلقا أن ينس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام النطق بالمجر ؛ 
فكيف بالكفر ١‏ 

وقد ذهب قتادة إلى أن الرسول : تلاه ناعاً 1 


70 عفن هلو انهاءفلومه.عبؤداعيهال:دمناا 
0 


وقال ابن عباس : إن شيطا ال له الأبيض كان قد أتى رسول الله صل القه تعالى عليه 
وس فى صورة جبريل ؛ وألق فى قراءة التى صلل الله تعالى عليه وسل : تلك الغرافيق الملا » 


وأن شفاعتهن لترتجى . 
وقد زعموا أن الر. ,سول المعصوم المبرأ قال بعد أن قال ما قال , ١‏ ح على رف وقات 
مالم يقل . ما شاء الله ! الرسول : ينعس عند التبليغ » ويفترى عل القه 1 ” 


وزعمو أيضاً أنها من القرآن ؛ ولسخت بقوله تعالى ء فينسخ اله ما يلق الشيطان » 

ولا ندرى : كيف ينطق الرسول عليه الصلاة والسلا. با نطق بعد أن حثى قلبه 
الشريف ؛ الذى ينيض ؛ وحشيت عروق حلقه ‏ التى ينطق بها بالحسكة والإيمان؟1 

هذا وان ما قلناء فى هذا الصدد : دون القليل ؛ ولو شثنا لجثنا با لا الجلدات الضخام . 

ولو سكت المليون على هذا القذى ٠‏ وارتضوا ذا الآذى ! الذى اختافه الهرد 
املاعين » ودسه غلاة المنافقين : لاصبح ديننا الطاهر ؛ كسائر الآديان الفاسدة المتداعية 1 
وه ليست منا يبعيد ١‏ 


( دان أردت المزيد : فانظر كتابنا أوضح التفاسير ؛ عند تأويل هذه |( 


وان يضير أثمة الحديثك ‏ كالبخارى ؛ ومسل ؛ وغيرهما ‏ ولا ينتقص من أقدا م: 
تسرب إضع أحاديث مشكرة ب فى هذا الخضم ا الراخر بالصحة ؛ والجودة : وأمائة النقل: 
والإغلاض للمل , وقه ولرسوله ١‏ 


الدس فق الحديث وغيره 


وكيف لا يحوذ الدس على مثل البخارى ‏ رغم خطره 
على الرسول نفسه صلى الله تعالى عليه وسل : ذراع شاة مسمومة ؛ فأكل منها ! 

فكان صلى الله تمالى الى عليه وسلم ا ن قدم له الذراع ٠‏ وكان البخارى رضى الله 
تعالى عنه : مصدقا لمن قدم له الحديث 1 


وقد دس 


وقد اشتهر من قديم الزمان ‏ واضعوا الاحاديث ؛ وميفوها ؛ فل يدعزا شيئاً 
إلا وولغوا فيه ! 

حتى الإثفار (وهو [تيان المرأة فى دبرها ) وجدوا له ما يؤيده ويبوره ؛ رغم فش 
ع تسكيه ٠‏ وبعده عن الإسلام 1 
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كين الحق : إثم 


أن جبناً راودم » 5 


؛ غير أنها قد تباعد بينهم وبين الخ 


وما يؤسف له أشد الاسف : أن هذا صار شأن 


من فضلاء الامة : الذين أضاع 


فضلهم جبنهم » وتخلهم عن قول ما يمتقدونه حقا : قولا صريحاً مدويا » كشآن المؤمن 
العادق الإيمان 1 


ام بشر مر يكتم ما يعم : خشية ضجيج الجهال ؛ ولعيق الفربان » 


من حق كل مس أن يجهر نيأ أو إثياتاً 

فلا حرج على مثلى أن يجاهر بما يمتفده : ومن حق كل سل .- ينار على ديئه ‏ أن 
يقول لى : قد أخطأت , وجانيك الصواب ! ولا إثم على فيا قلت » ولا [ثم عليه فما قال ؛ 
لان كلانا ينشد الحقيقة المطلقة ؛ وكلانا يببتنئى رضا. اء المولى سبحانه بفكل مايقول أو يدع | 

هذا : وسالة العروج بالرسول صلوات الله تمالى وسلامه عليه إلى السماء : والثقائه 
مولاه : رب العزة سبحانه وتعالى | مسأل ذات شطرين : أولاهما ‏ مسألة العروج نفسه ؛ 
وهل كان بروحه سب ؛ أم بروحه وجسده معا ؟ وقد رجح الاكثرون الرأى الشائى 
( كا أوخنا ذلك فى أوضح التفاسير ) . 

ثاننهما ‏ الاحاديث الواردة فى ذلك ٠»‏ ومبلغ بجافاتها للمقل والاو 
الابمط قواعد الإجلال والتقديس الواجبين لذا. ت ارلا شاه رسال 1 
الصلاة والسلام 1 


نتيجة أحاديث المعراج 


فإذا ما يحثنا الاحاديث الواردة فى ١‏ والمعراج : اصطدمنا غم 
الامواج ؛ وبحر لاغور له ولا ساحل ؛ من روايات شتى » متلاحقة متراينة 
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ة واحدة ؛ لا متاص منها » ولا يد عها : 


الرفع من شأن مد » والحط من قدر جبريل ! 


ف يحور واحد ؛ تخرج منه ب 


من شأن مومى + والحط من قدر ححد ! 
بل تخرج بالحط من أقدارمم جميعاً ! 
مومق عليه الام 


يتفوء .ما لا يصح أن يتفوه به أوساط 


فوسى ‏ وهو من خيرة أنبياء الله تعالى ‏ 
الناس وطامتهم : ويخاطب مولاه تعالى بالصياح والضجيج ! 


مد صل الته تعالى عليه وسلم 
عمد وقد بمثه الله تعالى رحمة للعالمين ‏ يصير كالدمية فى بد موسى ؛ يحر كه كيف 
شاء » ويكون مرشداً له ؛ فيأمه بالصمود والحبوط ٠»‏ لمراجعة ريه سبحانه وتعالى تسع 
مرات ؛ فلا يخالف له أمرآً . ولا يمصى له إشارة 1 


وبذلك يعارض مد ريه جل وعلا » ويراجعه ‏ بما لايصح أن يعارض به » 


عبد سيده ؛ وهما صنوان ‏ من بنى الإفسان ؛ فا يالك بالإنسان والرحن ! ؟ 


جبديل عليه السلام 


وجبديل ‏ وهو أمين الله تعالى على وحيه , وكبير ملانكته ؛ ورسوله إلى رسله ‏ 
لايدخل السموات ‏ التى هى مستقره ومقامه ‏ إلا بإذن ؛ وقرع للابواب ؛ وتنكر لهء 
وتجاهل لمركزه وصفاته ؛ ممن هم دونه من الملائكة ١‏ 


المولى جل وعلا : لا يراججع 


» وبارى” النسم : وملثىء الخلق من 
بوالقائل : 


وا مول سبحاته وتماق ‏ وفر رب 
العدم ؛ وخالق الكل » وراذقهم ؛ وراحهم : يأمى عخلوقاته بما لا يطاق تحمله » 
« لا يكلف الله نفاً إلا وسعبا . . . لا يكلف الته نفساً إلا ماآتاها , 
ويراجمه واحد من عظوقاته فيا أمى : مرات عديدة ؛ وهو الذى لا يرد له أمس ء 
ولا سسقب لما يريد و والته يك لا معقب لحكه . . : ما يبدل القول لدى » . 
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ولسنا فى هذه الحال : حيال شخصين متشاببين : يفضل أحدهما الآخر ؛ بل نحن جيال 
خالق وعخلو: إله وإفسان 1 


0 


ليمت بينهما مشاكلة أو مقارنة : اللبم سوى علاقة عبد بسيده الاعلى ؛ وذلك المبد : 
يفخر بعبوديته » ويباهى ,ما 1 


إذاعة حديث المعراج بالتليفز يون 


هذا وقد فوجئت أخيرً فى رمضان هذا المام (6؛6٠‏ ه) فى التليفريون المصرى ؛ 
بأحد الملياء الاعلام : ف , مد متولى الشمر وى ٠ ٠‏ 


ن خاصة من عرفت » ومن أقدر فضلهم » وعم ؛ وديتهم ١‏ فوجتت به يتكلم 
الاك : بتوسع ‏ وإسباب ؛ وطلاقة ؛ بل ويتأثر وتأثير روحى بالنين ١‏ 


حمسن سمت ء وطلاقة السان ؛ وسعة عل » ودقة فهم ! وكنت به معجبا أشد العجب ؛ 
حتى أنى كثيراً ما بكيت عند استاعى إليه ؛ وبالاحرى عند استهاعى إذحكر سيدى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ! ولوكنت لا أقر ما أسمعه ١‏ 

ولكن الماطفة : لا تننى عن بحث الحقائق مجردة من الدوافع : لتوضع الأمرر ىق 
مواضعها ؛ خصوصاً مايتعلق منها بكرامة الدين » وما يمس حرمة الآمنياء والمرسلين ١‏ 

ولكنى ما إن استممت إليه : إلا وأدركنى ‏ رغم بكانى ‏ من الفثيان ما يدرك 
أعتبرها سبة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
! وحطماً لقواعد الذوق والآدب ؛ 


دائما حين أستمع لآمثال هذه الاحاء 
لا مدحا له ١‏ ونقصاً فى الدين لا إعلاء 
لاإرساءا لهما! 


وقد ذكرت ذلك لاعر صديق » وأحب ابن : الاستاذ الدكتور مد عر 
عبيد كلية الاقتصاد . وأمين جاممة الملك عبد العزير ( وهو صديق صدوق للاستاذ 
عمد متولى الشعراوى) فرأيته ‏ للاسف ‏ مؤيداً لما سمعه منه . وهو فى ذلك معذور ٠‏ 
عذر الآلاف المؤلفة من صالحى هذه الامة 1 الذين يمقلون أنضهم بمقال غيرم ء ويتقيدون 
بقيو من الآوهام ١‏ 
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حت ابت 


نقض حديث المعراج 
وقد دعاق كل ذلك إلى أن أدلى ما أراه صوايا : أثاب عليه ١‏ فإن أصبت : فالحد 
لمن وهبتى الإصابة ١‏ وإن أخطأت : فلياجرق اله سبحاته بقدر [. له ومع 


له اراح ررك 
ورجائ السلامة من مخطه ؛ والطمع فى عفوه ومتفرته 1 
ليردفى إليه ؛ وهو فى ذلك مشكور مأجور ١‏ 


ومن رأى صواياً غير الذى قلته 
وإ أعد من يفند رأنى ؛ أن أنشره له : أمانة للم » وبراءة من الجبل 1 وأن الترم 
برأيه ؛ إذا هدانى الهادى له » ووفقى إلى قبوله ١‏ 


٠‏ ولثيات 


ولتبدا الآن ‏ يمون من المولى سبحانه ‏ فى ردّ هذه الاحاد 
ما رأيناء باطلا قبا 1 

نحن إذا ما تكلمنا فها : فايس هذا عنتقص من أقدار أناسر 
حياتهم فى حب الرسول عليه الملاة واللام ؛: واستقصاء أحاد 
أحسنوا ترتيبها وتأويلبا ؛ مخلصين فى ذلك كل الإخلاص 
الله مولام الحق : الرضا عنهم مما قاموا به . وإحلالهم 

وليس يمتقص من قدر البخارى . أر ملم رضى اقه تعالى عنهما : بطلان بضع أحاديث 
وردت فى ميحيهما الحا وبين لمشرات الآلاف مر الاحاديث اليالفة قة الصحة » وقئة 
الفضل والجر 

وقد وعد المولى سبحانه يحفظ كتابه . ولم يمدنا حفظ كتب الصحاح من أحاديث 
زسوله 1 والخطأ : + مخلوق : عدا الانبياء علهم الصلاة والسلام 1 

فن ادعى أن إنانآ ما من غيرم ‏ لم 


ومنابعبا 
طالبير 


إزمته الحجة ؛ وكان هو الخطىء 


فى تصوره هذا ! 

والقرآن - الكريم ‏ وقد وعد المولى سبحانه يحفظه ‏ يحب تطويع العقول له ١‏ 
لا تطويعه للمقول ! أما ما عداه : فيجب أن نأخذه بشريطة موافقته للعفل » والعرف » 
والدين » والاخلاق 
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قواعد مناقئة هذا الحديث 

وعلينا ‏ قبل أن نناقش أحاديث الممراج - أن نضع أمامنا قواعد راتة , وأسسآ 
ثابتة ؛ سداها وختها : الأحاديث الصحيحة المعقولة المقبولة ٠‏ وآيات الكتاب العزير الذى 
ه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد » ٠‏ 

فد قال الرسول صل القه تعالى عليه وسلم ؛ حينا أله بعض الصحابة رضوان الله تعالى 
علهم : هل رأ ربك ؟ قال عليه الملاة واللام ه ذلك نور أنى أراه ‏ أى كيف أراه ١‏ 


وقول عائدة رضى انه تعالى عنها ه من قال : إن مدآ رأى ربه فقد أعظم ا" 
ثم قرأت , لا تتدركة الأابسار وهو يدرك الابسار وهو الطيف الخبير » . 
وقول المولى سبحانه . وما كان لبشر أن يكلمه اقه إلا وحياً أو من وراء حججاب 
يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء» 
فبذه هى الصور الثلاث : الثى لا يكلم المولى سبحانه بشرآ إلا فى حدودها 1 
البشرية , ما كان لبشر » ولم يقل : ما كان لأحد ؛ أو ما كان ماوق * 
هذا التقييد : يحتمل تكلم المولى جل وعلا لغير البشر : كلملائكة المقربين مثلا ؛ الذين 
م ليسوا من البشى ٠‏ 
دقرم من الله عر وجل ٠‏ وتلفهم لاوامء مباشرة : قد يقتضى مكالتهم بغير هذه 
الصور الثلاث وقيودها . 
وهذه الأسس الى ذكرت ف الآية الكريمة : والاحاديث الصادقة ب التى ذكر ناها : 
لايستطيع مس مهما كابر أن يخرج عن منطوقباء ولا مفبومها ء ولا [طارها العام . 
وذلك لآن هذه الاحاديث الصحيحة ‏ #دلولها ومعناها ‏ قد أجممت ٠‏ وتوائرت 
على عدم ركية الرسول الكريم ؛ لمولاه النظم , لا تدركة الاابصار وهو يدرك الابصار 
وهو اللطيف الخبير » .. 
وقد جاءت الآية الكرعة بما يقطع كل شك وريب : إذأوضت أن هلايحرّز » 
ولايصح لا يعقل ؛ أن يكلم القه بشراً ؛ إلا فى حده الاستثناء الذى أوردته الآية : 
إلا وحياً : أى الهاماً ؛ فى يقظة . أو منام ٠‏ لان من مماتى « الوحى » لغة : الإلهام 
والكلام الى . 


وتقييد الآية 
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سءللود- 


ه وحياً كوحيه تعالى لام مومى د وأوحينا إلى أم مومى أن أرضميه فإذا خفت عليه 
فألقيه فى الم ٠.»‏ 

وكوحيه جل شأنه للنخل « وأؤحى ريك إلى النحل أن اتخذى من الجبال ببيوتً ومن 
الشجر وما يعرشون , . 

وكوحيه سبحانه وتمالى للخضر عليه اللام : بقتل الفلام ٠‏ وخرق السفينة © وإقامة 
الجدار و وما فعلته عن أمرى » ٠‏ 

ومناما : كرحيه تمالى إلى إبراهم ؛ حيث قال لولده إسمميل عليهما الام ٠‏ يابنى إفى 
أرى ف النام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال ياأيت افعل ما تؤم » . 


ومن يوحى إليه فى المنام يسمى بالحدث ‏ يفتح الدال المشددة ‏ وقد رووا عن 
ابن عباس رضى اله تعالى عنهما : أنه قرأ ه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى 
ولا محدث , وهى قراءة شاذة : لعدم ورودها فى المصحف الإمام . 

وقد ذهب الإمام الشوكانى إلى أن امحدث : هو الصادق الظن ؛ المصيب الفراسة 
وذلك تأويلا لقول الرسول عليه العلاة والسلام , إنه قد كان فى الامم قبلدم عدمون » فإن 


.يكن فى أمتى أحد منهم : فممر منهم » وذلك لآن عمر رضى اقه تعالى عنه : قد جاء الفرآن 
والوحى موافقاً لقوله فىكثير من الاحيان ؛ مثل اتخاذ الحجاب : والاسرى ؛ والآاذان » 
وغير ذلك ؛ ماهو معروف . 

أو من وراء حجاب : بظهور صوت كريم ؛ لإله عظم ! لا يتصف هذا الصوت بصفة 
من صفات أصوات امخلوقين : ارتفاع » أو | نخفاض ‏ أو نعومة : أو خشوثة ؛ أو جوورة . 
بل صوت : يسمع ويفهم سب ١‏ 

كنكليمه تعالى لموسى عليه الام ؛ عند الشجرة ؛ وتكليمه جل شأته لنبينا جمد عليه 
الصلاة والسلام ؛ ليلة المعراج , عند فرض الصلاة . 

أو يرسل رسولا : يرسل المولى عز وجل خيرة ملائنكته : جيريل عليه السلام ؛ لخيرة 

0 جميعاً عليهم السلام ‏ وإمامهم وخاتمهم : عمد صل القه تعالى عليه وسل 1 

فإِذا سرنا فى مناقشة أحاديث العروج ؛ على ضوء ما قدمناه : ثبت لنا ممالا يقبل 
أدنى شك : أن الرسول الكريم ؛ صلوات الله تعالى وسلامه عليه قد كلله مولاه ؛ 6 كلم 
موسى : صو ت كريم ؛ بلا رؤية ؛ ونور بلا مصباح 1 
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وفرض عليه وعلى أمنه الملاة ع كا فرض على مومى وأمته ‏ : ما فرض فى الالواح 
لت إليه 


كيف يكون عمد كوامى ؟ 


ل أن يحوس فى خواطر الآخرين ؛ وهو : 


بق اعتراض واحد : يحوس فى خاطرى 
كيف يكون عمد وهو من هو : مكانة : وقدراً ؛ وسمرآ ‏ فى صف واحد مع موسى؟!1 
وكيف يكون عدد : الذى أرسله اله تعالى رحمة للعالمين ‏ كواحد من العالمين ؟ 
أجد فى نفسى عناء فى الإجابة على هذا الاعتراض الجدلى ! 


ان بين مس حرأ ؛ فطلب رؤية ربه رب أرنى أنظر إلييبكء واحتاج 
فى [قناعه ‏ إلى دكدكة الجبل , فللا تجلى ربه للجبل جمله دكا وخر موسى صمفا , . 

شتان بينه ؛ وبين من طلب إلى السموات العلى » قل يرن بطرفه إلى ماجال بمخاطره ٠‏ 
ول يطلب من مولاه مستحيلا ! 

وشتان بين من كله ربه فى أرضه ؛ ومن كله سبحانه وتعالى فوق سمواته ١‏ 

وشتان بين من خاطبه المولى سبحانه بقوله ه ولتصتع على عينى » ومن خاطبه الكريم 
بقوله , فإنك بأعيننا » 


العودة إلى أحاديث المعراج 


ولنمد بمد ذلك إلى مناقشة ماجاء فى هذه الاحاديث ؛ وهى كثر : يضيق المقام عن 
ذكر بمضها ؛ وقد أصبحت عفوظة عن ظهر قلب للخاص والمام ؛ فلا داعى لذكرها ؛ 
مكتفين بذ كر ماتناولته اعتراضاتنا سب ؛ ومس أراد التفصيل ؛ فكثب الاحاديث 
اسير خاصة بتفصيلاتها وتأويلاتها . وسنشير إلى بعضها إذا اقتضى 


شق صدر الرسول عليه السلام 


- ففد جاء فى بعض روايات هذه الاحاديثك عليه السلام جاء الرسول. 
صل الله تعالى عليه وسل » فشق صدره الشريف ء وأخرج قلبه ؛ ففسله مماء زمزم ٠‏ 
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قال : فأتيت بطست من ذهب » علوم حكة وإيمانا ‏ ختى بهما قلبه الشريف . 
وقيل : إن قلبه 
ورواية الحديث تقول , خثى صدره ولاديده , ( أى عروق حلقه ) . 
وهنا يحق لنا ب بل الكل عاقل أن يعترض + 
هل 'ترى الحكة والإيمان فى الطسوت 5 ولوكانت هذه الطسوت مرن اذهب ء 

أو ماس » أو زبرجد ١‏ 
وما الحكمة فى أن المولى سبحانه وتعالى مل هذا أميآ مادياً ؛ ملبوساً . محسوساً ؟ 
وقد أورد المولى جل شأنه ؛ فى كتابه الكريم ؛ على رسوله الرؤف الرحم ؛ فى شأن 

داود عليه السلام , وآناه الله الملك والحكة , وقوله عر من قائل « يوت الحسكة من يشاء» . 
فكيف يؤت المولى سبحانه وتمالى الحمكة لداود ؛ بل لمن يشاء من خلقه م بغير شق 

صدور ؛ واخراج قلوب » وادغال الحكة فيها ؛ مولة ىق طسوت من ذهب ؟ 1 
كل هذا وأمثاله : يحمانا فى حل من رد هذه الاحاديث وأمثالها ١‏ 


يف ب قد شق مرتين - 


ومن رأى قبولها : فليقبلها ؛ وأمره مفوض لربه ! 

؟ ‏ وقد قيل : إن جبريل عليه السلام : صلى بالنى صلى الته تعالى عليه وسلم الظور 
( أول صلا: تلا 4) . 

ويناقض هذا القول : حديث آخر جاء فيه : إنه صلوات الله وسلامه عليه , صلى 
فى كل سماء ركمتين يوم أملاكبا ١‏ 

٠‏ - كا قيل : إنه عليه الصلاة والسلام : قد أسرى به مرتين : إحداهما ؛ فى نومه 
قبل النبوة ‏ والاخرى : فى يقظنه . 

وقيل : أسرى به : يقظة » وعرج به مناماً . . ال 


فساد القول بربط البراق 


؛ - قد أجمعت الاحاديث الواردة كلها على أ 
وصل إلى المسجد الأقصى : نزل عن البراق » 
جبريل بالصخرة يا قدمنا ‏ 


سول عليه الصلاة والصلام ؛ حينم 
م ربطه يحلقة باب المسجد . أو ربطه 
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؛ معاملة الهائم 


وإذا كان ملكا ل جاء فى الاحاديت 
المجاوات ١؟‏ 


وف الحالين : 


جبريل وميكائيل علهما السلام ؛ وقد كانا يسيران فى ركابه كا ورد ؟ 
وقد جاء فى [حدى روايات هذا الحديث : أن جيريل عليه السلام أتى الصخرة ببيت 


فوضع أصبمه فيها فخرقها ؛ فشد با البراق 


ن الاملاك ب الذين ه لا يمصون الله ما أمرمم و يفعلون ها يؤمرون » 


ابا ابنا ىعد ديك 58 
مبل فى بيت المقدس ؛ ليلة أسرى به 
وقد أنكر كثير من الصحابة هذه الصلاة 


وقال حذيفة بن الهان رضى اله تعالى عنه : لو صل فيه : لكتيت علينا صلاة فيه 


بعد لحوقه با 


بعجائب 


وقد رأى بعض الصحابة الرسول عليه الصلا 
الاغل ‏ فقال له : يا رسول الته إن ناس 
فقال صل النه تعالى عليه وسلم , ذاك حديث القصاص » 


باذ بالسترى : الإسراء . والسزى 4 الهدى : سير عامة اليل 
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إيأتى بعد ذلك : الصمود إلى السموات ؛ وكيف كان يطرق جبريل عليه السلام 
متها . فيقال له : من ؟ فيا 
قد أرسل [ليه ؟ فيقول : نعم 


هذا وإن من المقطوع به أن ب 


فى السموات يعلمون بصعوده [ايها : وهبوطه منيا ؛ لانهم ليسوا من البشر : الذين لايم 
وراء ما يرونه بأعيهم ؛ ويلسوته بأيديهم 


رق يابه؛ ومن يكون مع هذا الطارق ؟ 


المغناطيسى 
ومن الواضح ‏ عقلا ونقلا ‏ أن ملائك السماء : خير من سكان الارض : معرفة 
لما يمرى , وإدراكا لما يدور 


وإن أردنا أن نوضح ذلك نقلا : فقد جاءنا جبريل الامين ؛ بما أوحاه إليه رب المرة 


فى قرآنه الكريم الحكم ؛ على لسان الجن" : :: وأنا لمنا السماء فوجدناها 
شديداً وشبباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يمد له شماباً 
يب عن السماء ؛ فى السناء ٠‏ إن لم تسكن 
.يب » واستعداد مسبق للقائه وتلقيه ! 

تهانة ملك الله سبحائه وتعالى ٠»‏ وامتهان 
» ولا طاقتهم ١‏ 


فأين الحرس [ذن ؟ وأين الشبب ؟ عند وجو 
هناك بشارة عجىء هذا | 
وما ذكر فى الحديث ب فى هذا الصدد 
اوقاته ؛ التى اختصها بقوى : وقدرات ؛ ليت عقدور الك 


كاه راض عد نتا دعن 


ب وبمد ذلك : يذكر الحديت لقاء الرسول بمومى عليهما الصلاة والسلام 
بكى عند لقائه ؛ فقال له جبريل : ما كيك يا مومى 
يدخل الجنة من أمته أ كثر من يدخلبا من أمتى ١‏ 


أبى لآن غلاماً بمث بعدى : 


70 عفن هلو انماع ف اومه.عبذداعمهال:دملا 
ه211 


ليه الصلاة واللام : مثل هذا الغلام ! 


جد عندادعماء لاله ارغزنارما ل 


فكثيراآً ما نسمع مثل هذا الحرا من طفام الناس ؛ فيؤذى >ممنا وأذواقنا 


المرسلين و 


وبعد ذلك بلزموننا [إزاما بأن نتقبل مذا الحديث ؛ ونجمله أساساً من 
الدين والإيمان ١‏ 
مومى لم يكن حاقدا على عمد 
ومومى عليه اللام ‏ وقد اختاره ربه رسولا نبي يكن فى حياته الدنيا من 


ييف له السنات إلخية , رإلا 1 ار 


وقد لت مولا 


تعالى لما اختاره له ١‏ فكيف به » 


ار بقريه متمتعا برضوانه ورضاه ١‏ ؟ 
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ووصف موبى محمد بالغلام ؛ فإنه فضلا عن مجافاته للأادب : 
الثلام لنة : الى ين ,يقارب اليلو 


وقد أسرى بالرسول صاوات الله تعالى وسلامه عليه : بمد فبوته بعشر سد 


وقد يمف 


بمد الآربمين 


والراجح أن سنه عليه الصلاة 


شهر ؛ وثمانية وعشرين يوأ . 


أما من قال : [نه أسرى به قب 


بل لم يعم هو نفه أنه سيكون نبي 
بم ت وتجاء أيضاً فى هذه اللاحا ل عليه الملاة والسلام رأى فوة 


سموات السبع : النيل والفرات والفرات ! 


الارض : ينزل ماؤها من السهاء 
والراين ه بفرنسا , 


تقدم مد وتراجع جبديل 


- وقد جاء فى هذه الآخا 
الصلاة والسلام ؛ حيئا وصلا إلى 


- المنكرة الغرية ‏ أن م 
يل حمد : تقدم أنت ياعمد ب فك 


إذا تقدمت : اخترقت , وإذا تقد. 


٠١‏ - هذه فى رواية الأستاذ الشمراوى ؛ كا رواها فى تحاضرات 
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ارو 


وفيها من 


وحين ؟! والذى هو مكان رضاء 


الغراربة مافيها : 


فى إحدى روايات هذا الحديث : 
ولاو 
الخلائق جميعاً عند القيامة 


ل مرة فسمع أن أحد الملائك 
عرة لمع لملائكه 


ومن المعلوم أن جير 
لإيلاف قلبه ؛ 


منةة ان ماين إلى ذل عن 


صورته الإنسانية ؟ 


وهنا بطر 


٠‏ - وبعد ذلك التو جمد عليه الملاة 


فرض الصلوات 


قال : فنتررت ساجداً لله عر ولء قفال لى , 


افر ضت عليك وعل أمتك خمسين صلاة قفم بها أنت وأمتك », 


عدم استطاعة القيام هذه ال 


يا للهول:!.رب المرة 
هلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ء طاقتها 
القوة والجهد 


يفرضن:الزب تعال ‏ الذى هذه صفات 


وسعهم وطاقتهم ‏ خمسين صا 
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وعشرين ساعة ؛ فيخص كل صلاة 


فانظر بربك أيها المسل العاقا 
وليس بظام ١‏ 
بقول المولى سبحانه وتعالى ‏ وجعلنا | 


وأين المعاش ؛ فى هذا الخضم الراخر 


؛ وليس بغاقل ! العالم ؛ وليس يجاهل ! المادل ؛ 


لياس ؛ وجملنا النهار معاشاً » فأين اللباس » 


الركوع والسجود 1 ؟ 


وقد قال الرسول الحبيب عليه الملاة وا 
وأى إنسان : لا يدرك الملل من صلو 
يقوم ؛ ولا يكاد يقوم ؛ حتى مجلس 
مرضياً . بل أقول : ضائماً ما كلفه به الودود الجيد ١‏ 


لام « إن الله تعالى لا يمل ؛ حتى تملوا » ٠.‏ 
| تباعا : لا يكاد يحلس ؛ حتى 
وحه لبارها ؛ لا أقول : راضيا 


العبادة ؛ التى لا تترك له وقتا لمماشه » 


وأين الذى لا يمل من انقضاء ليله ونم 
أو ارعاية أبنائه ب بل ولا لإجاهم ١‏ 
اللهم سوى رسل الله تعالى وأنبيا 


بن عبد الله : الذى بات بسلٍ 
حتى تورمت قدماه ! 

يحب أن تسكون الصلاة : أحب العبادات لليؤمن 
: المؤمن بالمطاء والجر! 


كارت 1 


أصبح المصل ‏ بالغ ما يلع من ادعاء 


يها ء وكأنه عائد من مكروه أصابه » 


الصلاة : التى كان ١‏ سلامه عليه ؛ يقول َو 
أرحنا بالملاة يابلال ! 


1 


5 والسلام : يفزع [ليها إذا حزبه 
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وه مافرضت عليه ؛ إلا ليفزع إلىربه - ق ساتها ‏ إذا ناله مكروه » 
أو نابته نائبة ١‏ 
لاايؤمن بالله » ولا باليوم 
نهما وتليف + وحين يفترقان 


ند يكون تافهاً ! وحب : قد يكون 


يلاق الم إنناناً ‏ وقد ب نان كافرآ : 


يحادث صديقه : وهو منصرف إليه بكليته ‏ فى جده وهذره ‏ فإذا ما وقف 
: أفكاره كل شواغل الحياة : حرامها 


لاملاة مع ريه . ومالك » وغال 
قبل حلالما » وسيثها قبل حنها ١‏ 


حتى إنه ليفكر ‏ حين صلاته ‏ ف «ؤمن يؤذيه إديه . أو فتاة يتعشقرا. 


أو امرأة ينطو على عرضبا ١‏ 


نانظر ‏ رحمك الله وهداك ‏ إلى أى مدى : ينل الإلسان ‏ مدعى الإسلام 


بعلاقته مع ريه ! 


يفرح للقاء صديقه » 


أما الصلاة : فإنه يستكثر بضع 
وكا هنا موافاتت من مفسكر + 
وكأنما خلص من المنا 


ل الراحة 


اللمين » إلى أصدقائه من المطر ودين 1 


؛ فأله موسى * 


له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ب فإن أمتنك لا تطيق ذلك ١‏ 


مخمسين صلاة ؟[ 


5 ارق ء وبين موسى : ويحط عنى خمساً خسا (كأنه راجع 


ربه تمرك) , 
مد واقه لد راودت ينى إسرائيل 
ضعف أجساداً » وقلوياً» وأبدافا» 
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فرجع مد كمادته قى اتباع موسى . والاستماع إلى ما يقوله ‏ إلى به 1 
يارب إن أمتى ضمفاء أجسادم : وقلوجم » وأسماعهم » وأبصارم , وأبدائهم : فخفف عنها 


فقال الجبار تبارك وتمالى : ياحمد . قال : لبيك وسعديك ! قال : [نه , لا يبدل 


القول لدى » 


3 ؟ قال : خفف عنا . أعطانا بكل حسئة عشر 
أمثالها ! قال موسى : قد والله راودت بنى سر 
إلى ربك فليخفف عنك أيضاً 


استحييت من رفى عز وجل ا أختلف [ليه 


وقد زعموا أن الرسول عليه الصلاة وال/ 


١ ولاوجل‎ 


يرو هذا الحديث رواته : بنير حياء ولا وجل ) 


مى عليه السلام : فيا قاله نصحاً محمد عليه الصلاة واللام : أرأاف بعاد الله 


ارحم ؟ وأعرف بم من خالقهم عز وجل | 


١‏ - وفى عض الله تمالى عليه وسلم , مس عإ 


مومى ؛ وهو يصل ف قبره (إوأ السادسة 1 ؟) 


ارتفاع صوت مومى على صوت 


1 - هذا ؛ وق عض 
وهو فى السموات بريل 


ياجبريل ؟ قال : هذا مومى . قال : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك ! 


بلى ‏ سمع صوتا اليا ؛ ققال 


صوته على ربه ! ؟ قال جبريل : إن الله قد عرق له حدته ! 

يا حول ما يقال ! ويالفبح ما فسمع ! وياحسرتا لمن يصدق هذا الحراء ! 
يقول المولى سبحانه وتعالى ف يد ؛ تأديباً للآمة : وتعر يما لقدر رسوحا عليه 
الصلاة والسلام : « ياأيها الذينآمترا لا ترفموا أصواتكم فوق صرت النى ولا تجهروا له 
بالقول كجبر بعضك لبعض أن تحبط أعمالك وأتم لا تشعرون » . 
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اورت 


فيأق موسى : فيرفع صوته فوق صوت ريه » وعالقه » ومالك ١‏ إنها لإحدى الكبر ! 


منلم يدفعه : ويحارب من أجل بطلانه 1 


ثم دنا قدلى 


ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » 


الشعراوى - فيا ألقاه بالتليفزيون - بأن قول 


جزم الاستاذ جمد متو 


من عمد . وتدلى إليه 


فتدلى , يعنى أن الجبار القهار : دنا 


وزع أنه دنو : لاكدنرنا ١‏ وتدل : لا كتدلينا ١‏ 


وهو قول قاله قلة لا يمد با » وقد رد على ذلك فضلاء الصحابة جميماً ؛ ونفوه افيا 
قاطما , وعابوه عبباً شديدا ١‏ 

فبذا الدنو المرعوم كزرول المولى سبحانه إلى السماء الدنيا ( ك1 
الاحاديث ) وليس كقوله تعالى ؛ فى الحديث القدسى , من أتانى ماشيا أتيته هرولة ... ال 


ليس هذا حقيقة واقعة ؛ بل هو على سييل 
دإلا إذا تصورنا أن المولى سبحانه يدنو من بعض عبيده ويتدلى إليه ؛ و ينزل بنفسه ؛ 

لا بأمه . وأنه ذ أ ١‏ 
إذا تسورنا هذا 

مشاببة عخلوقاته ١‏ 


: لكان بعدنا عن الصواب : بمد الله سبحانه وتعالى ععرن ‏ 


ومن عاب هذا التأويل ‏ الذى أيده الشيخ الشعراوى ‏ جلة من الصحابة ؛ مم 
م ؛ ولا يعر 


ابن مسعود ٠‏ وأبو ذر الففارى : وعائثة ؛ والبيق : من ١‏ 
الم عخالف م 


المحابة رضوان اته تعالى عليهم ؛ فى هذا التأويل 7 كدوا أن المراد 
بالدنو ‏ والتدلى » والرترية : جبريل عل يقل غلاف هذا ! 

أثار أيضاً الاستاذ الشعراوى حديث . رجعنا من الجباد الآصفر إلى الجباد 
الأ كبر , وكأن هذا الحديث لم يرق لديه ؛ فتتاوله ببعض النقد ؛ مقرراً ألا جباد يفضل 
الجباد فى سيل الله ! وقد غاب عنه بل الاوحد للجباد فى سبيل 
الله ؛ الذى لا يحى» إلا بواسطة بجاهدة النفس ٠‏ وقبرها عن شهواتما 
أمامها الدنيا » وتغلو الآخرة عا فيا من قعيم مقيم ! 


وبذلك ترخص 
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٠٠‏ هذاء وأنهلمما لاشك 


أفضل الرسل على الإطلاق » وإمامهم ! 


ولنا الكريم صل اله تعالى عليه وسلم ؛ 


المولى سبحانه فى حقه , وكذلك نرى 


وإن إإداهم عليه الصلاة واللام ؛ الذى أتزا 


ابراهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين » ٠‏ 


فإذا ما استوعبنا ممنى الآية الخاصة بابراهم عليه البلام : وجدما أنه رأى من 


بم لابيه آز 


وت الارض : فساد عبادة غير اله سبحاته 
أتتخذ أصناما آلمة إنى أراك وقومك فى ضلال بين » . 

ورأى من ملكوت السموات : كبار الكواكب ‏ فظن أنما قد تكون أرباباً ,فليا 
جن عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين ٠‏ 
بازغا قال هذا رنى 
يافوم إنى برىء مما 


بازغة قال هذا رنى هذا أكبر فلا أ 


ولما تبين له فساد ما عليه محا : لطروء التغير ع 
لا بتغير : طلب الهداية من مولاه ؛ الذى خلقه ورباه ١‏ « 
الضالين . . ٠‏ [نى وجبت وججى الذى قر 
من المشركين » 

فلا رأى إصرار قومه على عبادة مالا يحوز أن يعبد ؛ 
القاطعة على فساد تلك العبادة : شرع فى إفهامهم بالطريقة التى 
أصنامبم وحظمبا بيديه ه لجمليم جذا 


١‏ س الراجع أن إبراهي عليه السلام : فمل مافمل » وقال ما هل : لبحاج قومه » وبعامهم أن هذه 
الكواكب ‏ رغم عظيتها و: لا يصح عقلا أن تسكون آلحة ؟ فا بلحم بآهتهم المسيسة ؟ التي 
مى من المجر الأسم ٠١‏ وسياق اأوبل 
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بك 


فإذا ما أردنا أن نتغبم مدى إر 


والارض : نرى أنه صل الله تعالى عليه وس آمن بربه جل وعلا 


جبلة : وعصمة : ووحيآ | 


لمن حين ول بن ين انه #م ول راهنا أسعم إل إقذاء 
وظل صلوات اله تعالى وسلامه عليه : حفوفاً بمناية ريه وكلاءته ؛ فل بقع منه مأ هو 
خلاف الاولى ؛ ولم يْزل من عليائه إلى عموم المباحات ! 


بل ظل طوال حياته : يرق هرجات الكالات ؛ مدفوعاً إليها بنفسه الطاهرة ؛ و ممرنة 
من ربه نبارك وتعالى 


تى بلغ عنان السموات ! فاختصه مولاه بما اختصه: وحباه يما حباه ! 


ولاق بعد ذلك من عنت قومه وآذام ؛ مالاق ! فل ين ذلك من عزمه ؛ ولم يفت 


فى عضده ١‏ 


ادلم بالحجة والموءظة ١‏ وك 


وكلما زادوه حمفاً وسفباً 


وم يزده وصفيم له بالجدورنف > 


٠‏ رب أهد قوى فإلهم ليما 


هذا هو خيرة أنبياء الله ؛ كا أراد له الله ١‏ 
وهو ليس فى حاجة إلى إعلاء شأن : أو رفمة قدر 


ورفع قدره ! 


در هذا تطرق الاستاذ مد متولى اأشعر 


التليغزيون ) إلى قوله تمالى , لت 
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« ليك من آياتنا الكبرى , ولا فرق فى الحالين بين اللفظين ؛ وبالتالى بين المعثيين 


فومى : رأى آيات كثيرة من آيات ربه : مكالمة المولى سبحانه له ؛ و[بدال العصا حية . 


فرأى - فى سماوات ربه عر وجل 


الحننى ١‏ وتأكد الوعيد ؛ 


ورأى جنة مولاه وناره , بغير قبد أنهما فى السموات , 


ورأى من آبات ربه آيات وا 


ثم عاد إلى حيث كان + وقد يمسدت أمام عينيه المعنويات ؛ فصارت 


فها ولا غموض ! 


فأبدله المولى المتفضل عن تضيق أهل الارض عليه : ش, 


وستها 4 ؛ 


ارذرمده الآحاقت 


2 
الاحاد. 


شرنا [لها : قدردما بعض أفاضل زواة الاعاديك » 


فقد أورد الإمام ابن كثير أغليا : وأشار [لها بقوله 
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ازمهاما هو مك 1 


إن بجا غرابة : وفكارة جدآ ١‏ 


سياق فيه غرائب عبية ! 


فى بعض ألفاظه غرابة ٠‏ وفكارة شد 


- وحين يعوْل اللو سسبحانه و 


أطاع الله , : فإنما يريد منا أن نطيعه جل شأنه بطاعة رسوله ‏ الذى لا ينطق عن الهوى ! 


وطاعته صلى | 
كل ذلك حال حياته 


عليه وس : واجبة فيا أمن به أو تهى عنه ؛ أو قمله بنقنه 


ويستمر الآمى بتلك الطاعة ؛ بمد لحوقه بالرفيق الأعلى » بشرط أن يصح ما ينقل عنه 
صلل الله تعالى عليه ول مة كاملة » وأن يكون ما يروى عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
فى حدود الاخلاق » والمعقول » والمقبول : ذوقآً وعرفا ١‏ 

بل فى حدود ما عرف عله عليه الملاة والسلام : من كريم السجايا » وحسن الخلال ١‏ 


فإذا ما روى راو : أن الرسول صلوات ته تمالى وسلامه عليه قال « حبب إلى من 


دنيا م النساء » وجب أن نذيع كذبه أن 


نشيع قدقه | 

وإذا ما روى راو : أن الرسولالمءصوم رأى زيئب بنت جحش ب وقد كدف المواء 
اثيابهاء فأعرى ساقيها . وأنه هويها : وبدا لها منه ما يدل على ذلك , فذكرته لروجها زيد 
فطلتها ليتدوجها الرسول ١‏ 

إذا زعم ذلك زاعم ؛ قلنا له : كذبت ؛ وخسئّت ١‏ 

لذلك : لايحوز أخذ مثل مذه الاحاديث على علاتها ٠‏ بغير ما تمحيص ١‏ 
1 


وفهم ؛ و 
إذ أنها مصدر من مصادر التشريع , كالقرآن تماماً ١‏ 
والقرآن : قد حفظه منزله عر وجل ١‏ وتحن مبما بالغنا فى المحافظة على الاحاديث + 
فلن نبلغ ما بلثه القرآن من حفظ المولى له 1 ن حفظ خالق البشر ١‏ ؟ 
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الورك 


أفرطت فى حب المال 


إلى نقض ما اتجينا إليه 


وعلى من يريد أن يويد هذه الاحاديث : وينقض ما قلناء اثل نفسه هذه 


الاسئلة » وأن يحسن الإجابة علما : 


لل 
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وإذا كانت الإجابة : لإخراج حظ الشيطان منه . قلنا : ولم شق صدره الشريف 
مرتان ‏ يا جاء فى بعض الاحاديث ‏ وهل حظ الشيطان يمود بمد الشق والفسل ؟ 

؟ ‏ هل شقت صدور كل الانبياء ؟ أم بق فيها حظ الشيطان ؛ كسائر بنى الإفسان؟ 
أم كان الشق : خصوصية محمد ليه الصلاة واللام 1 

وما تأويل قوله تعالى : عن يوسف عليه السلام ٠‏ إنه من عبادنا الخلصين » وقول 
إبليس , ولاغرينمم أجممين إلا عبادك منهم امخلصين , 

فكيف كان يوسف : من لا سلطان لإبليس علهم ؛ من غير شق صدور + وكان صدر 
نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ فيه حظ للشيطان ؛ احتاج معه إلى شق صدره 
لا ؛ فكيف تستسيغ حشوه 


ريف ماين ؟ 


» - وإذا استسغنا أن صدره الشريف قد ث 


حكة وإيمانا ١؟‏ 


ع وإذا انا يمميع ذلك ؛ فكيف تغرف الحمكة والإيمان فى طسوت ولو كانت 


هذه الطسوت من ذهب » أو فضة 51 


ه ‏ لماذا ربط الرسول صل اله تعالى عليه وسلم البراق فى حلقة باب المسجد 
الأفصى ؟ أو لماذا مخرق جمر بط فيها 
البراق ؟ ؟ جاء فى بعض الروايات يعم أن البراق 
ملكا ء أو دابة ؛ أو لا يمل ذلك ؟ 


+ - لماذا سثل 
السماء ؛ معرفة لا : 


وهو مملوم لاهل 


يراد [دعاله ؛ ويرد فى 


» وأنا إذا تقدمت : آل 
وإذا كات الإجاية : لبور فل تمد» وعلوه ». ودثوه عل +ب. 


جبريل إذن : عند تلقيه من ر 
عليه الصلاة والسلام 1 
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- كيف يكون النيل والفرات ؛ فوق الع سموات ؛ وهما فى الآرض : تحد 
كايا؟ 


كيف يتصور فسان أن يراجعه إفسان آخر فيا يقوله : أو فيا يام به ب 


ا ا 1 اتسع مرات ؟ 


موضع المرشد محمد ؛ والناصح 
0 وأب الانبياء؛ 


وجد نينا 0 جميما الملاة والسلام ١‏ 


لحرت ا إ انان اك إ سرت المع عورد 6 لان عار 
مع عله برئاسته له وهيمنته عليه ١‏ فيب حقداً وحداً ‏ ويقول عله : بثك( 


هذا الفلام 51 


كلة أخضيرة 


إنه لا يضير اللآلى* والجواهر ٠‏ ولا ينتقص 
وضوثما : أن يعلوها غبار عابر ! 

ولا طن فى أصاتيا وجودتبا أن 
الجواهر واللالى؟ ؛ 


وإذا ما وازنا بين خدثئر 


م مسلٍ بإزالة هذا .الثبار ؛. الذى لق مذة 


اع الذى بناه جلة الملباء 1 الفضر 


؛ بعد أن أفنوا 0 والحرص علٍ 


إذا واذنا بين ذلك ٠‏ وبين هدم ما بناه المولى سبحانه وتعالى فى رم 
لا نؤاخذ إلا با ؛ ولا نثاب إلا بقتائيجها ١‏ 
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لا يمد مناصاً من اتباع ما أراده الله جل شأنه من عياده :+ 
يمقلون » تفكرون » أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . . 
إذا عرضنا ما ورد فى هذه الاحاديث على المقل 
وإذا تدبرتاها : وجدنا الحق فيا سواها ١‏ 


نفاها . أو على الفكر : أياها » 


فكيف نلاق يوم الثلاق ربنا ؛ إقد عقلنا أنفسنا يعقال غيرنا ب واتبعنا هالا تستسيفه 
عقولنا النى وهبناها , لتفرق بها بين الحق والباطل : والعالم والجاهل ! 


فإذا قيل : نه البخارى ومسل ؛ وما أدراك ما البخارى ومسل 1 قلنا ما قلناه آنا 
إن المولى سبحاته وتعالى لم 


آنه الكريم وحده ؛ ولم يعدن محفظ غيره 


فن ذا الذى ترضى مجاياه كلب كن المرء نيلا : أن تمد معايبه 


وليس ممنى ذلك ؛ أن يأتى كل من هب 
التى حت ر عن سادة الآمة الإسلامية ؛ ويقول : هذا الحديث غير معقول ؛ أو هذا 


ب ؛ فيعترض على أحاديث سيد الخلق 


الحديث غير مقبول ب لحوى فى #نسه ٠‏ وغرض قذفه الشيطان فى قلبه ١‏ 
فإن تكذيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : كالكذب عليه تماما ١‏ 
عافانا المولى .نه وكرءه : من التكذيب والكذب ! فقد قال عليه الصلاة والسلا. 
كذب عل" عامداً متعمداً : فليبوَأ مقمده من النار » 


وقانا الحنان المنان : شر ناره : وبوأنا مقمد صدق مع من رضى عنهم ورضوا عنه ! 

وبالذى قدمناه من بحث تبلغ فى جموعها حد 
لا مناص منها . ولا حيد عنها : هى أن هذا الحديث وأمثاله مدسوس على فضلاء المسلبين ؛ 
من أعداء الدين ؛ وعلى رأسوم الييود الملاعين ؛ ليشوهوا به جمال الدين ‏ وهو فى قة 
اجمال ‏ وليحطوا من جلال الإسلام ‏ وهو فى قنة الجلال 1 


ً رج بنتيجة واحدة 
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ولا يخ على القارىء الحكيم 1 
نكن ومكراً , وكيدآ ء ولوماً وغيما 
ولم يكن لهم من سلاح يستتدمونه سوى هذا السلاح 
حمانا المولى سبحانه من كيدهم ٠‏ وأبان |. 
ولولا ضيق المقام ؛ 
وحسينا الله وفعم الوكيل ؛ نعم المولى ‏ ولعم 


وسبحان الله وتحمده » سبحان اه الم: 


موء مقصدم ! 


| فوق ذلك بالءعجب المجاب 1 
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بمض أغطاء المقسر إسقطات المحدثين 1 


ذهب كثير من فضلاء الملين إلى عدم جواز ربط بعض الآيات الكونية بالعلم 
ير بتغير النظريات العلبية النى 


الحديث ؛ بحجة أن مفهرمات الملوم الحديئة 
كثيرآ ما مخطلى ٠‏ 

فلا يحوز أ, 
مالا بصح أن ينتسب إليه ٠‏ 


بط معان الآيات ,هذه الاظريات ؛ فننسب بذلك إلى الفرآن الك 


ومذا القول جميح إلى حد ما ؛ اك نظريات علبية : 
والرئيات : 

فلي من أحد يستطيع أن يتشكك فى كون الارض كروية ٠‏ أو أنها متحركة » 
أو أنها بدور فى فلك الشمس . . . الح هذه الملميات المقطوع بها . 

هذا وقد حركت هذه الافكار شجونى وأشجانى ؛ وبِمت فى نفى الامى مما رأيته 
وقرأته فى أمبات كنب التفسير ‏ قديمها وحديثها ‏ ممنا دسه بثو [سرائيل الملاعين ١‏ 

وإنى إذ أسوق بعض الامثلة ؛ فإنما أسوق منها النزر اليسير ؛ الذى يتسع له المقام 
قدم الإسلام . وقد أخذه عنهم نفر من كبراء 


ومن العجب أن مادسه اليود 
المفسرين ؛ جريا وراء غريب القول . ومعجب القصص ١‏ 
وقد تقلبا الناقلون ؛ ورواها الراوون ؛ حتى بلغت حد التواتر وا 


وجميع ما وقع فيه المفسرون : وقعوا فيه بحسن نية » وفهم ساذ. 
بيد أنهم لم يزئوا ما رووه ونقلوه ؛ بموازين الفهم الصحيح ؛ و' 
والاغلاق. ول يفرقوا بين حيح الآقوال وسقيمما ٠‏ 


٠‏ بعقاييس القم 


هذا وقد منى الإسلام : من بدء ظهوره ؛ وانبثاق نوره : بأعداء بغاة طفاة ؛ جبايرة 
فى إعداد الشر » وتدبير المكر 1 

فافنئوا ‏ حين وأواآياته البينات ؛ ومعجزاته الظاهرات ‏ أن حاكوا الاحابيل » 
ونسجوا الاباطيل ؛ حول ما أنزله القه تعالى من قرآن كريم : وهدى مستقعم 1 
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ل علية الملآة والسلام 2 عا عو بر 


ول يكتفرا بذلك ؛ بل دسوا فى أحاد 


من قوله ؛ أو التحدث به . 


وإن دين يبدأ بمثل هذه القوة : ويتغلفل فى لفوس معتنفيه يمثل هذه السرعة : لجدير 
بأن يلفت أنظار خصومه للكيد . ويحتهم على النيل منه ١‏ 


فلجأ ليود وم المدو الأول للإسلام والمسلدين ؛ بل هم أعداء كل ملة ودين 
وقد كانوا يسكنون وقتذاك الجزيرة العرية ؛ وم أبد الدهر : أهل مكر . ودس وتخداع! 

لجاوا إلىافتراء الاكاذيب و إسنادها إلى [مامالانبياء . وسيد الاتقياه . وخير أه لالار 
والسماء؛ عليه الملاة والسلام . ليطفرا بذلك نوراتهتمالى دوالته م فور هو وكر الكافرون» 

وأسئدوا رواية هذه الاحاد 


وامتازوا برجاحة المقل ول الإيمان ١‏ 


إلى قضلاء الصحابة ٠‏ الذين اشتهروا بالصدق ٠‏ 


والذى يدعو إلى العجب والغراية : أن الملياء الاعلام , الذين تصدرا ارواية الاحاديث 
النبرية وشرحها » وزعموا الدراية بها ٠‏ ومعرفة المحيح والسقم منها :لم يشيروا إلى هذه 
الاحاديث وأمثالا بالتجريح والتضعيف + بل كان كل همهم : بحث حال رواتها ٠‏ وهل ثم 
من لفيف الثقاة الذين يركن [اهم : ويسند عنهم ؛ أم من اشتهروا بالغفلة والنسيان ؟ 


لله تعالى ‏ أن الكافر الكذاب ؛ حين يسند حديثاً مفترى عن 


35 
الرسول : [نما يسنده إلى أجل الرواة؛ ويتسه إلى أتقاام وأصدقهم . 


وقد ثاتهم - 


فك من حديث افتروه على الصادق المصدوق وكمن اختلفرها وزيقرها ! 
إمن يجب أن هذه الأحاديث ٠‏ وتدك القصص : وجدت مرتما خصيباً ؛ فى بيثة 
اعنتقت الإسلام - تقليدا لا اقتاعاً ‏ فنقلها فى كنها ٠‏ وأشادت با فى 
تأويلاتها ١‏ فوقمت فى تلك الاحابيل » وعللت مادوتته بثتى التعاليل . ونقلبا عنهم 
ضعيفوا الغهم . قليلوا الدراية والملم . فسارت بين المسالين : سير النار فى الحشيم ! 

وقد تصدى ادفعها والتبرى” منها بعض المقلا المفكرين ٠‏ وتصدى للدفاع عنها بض 
الاغبياء المتفيقين ١‏ وإليك الدليل الله قصد السبيل 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبؤطعمها/:دمتدا 


-114- 


فن ذا الذى يصدق أن النى الآمين الذى بعث ليتمم مكارم الاخلاق ‏ رأى 
زيلب بنت جحش » فبويبا ؛ وراقت فى نظره ؛ وقال ه سبحان مقلب القلوب » وهى زوج 
لرجل آخر مس ؛ من أفراد أمته . واو 

وأنه كان حر يصاً على رؤيتها 
دذينب ماعلها إلا ثوب واحد ؛ فرآما 


والاغرب من هذا : أنهم يدوون أن النى صلوات الله تمالى وسلامه عليه » قال لزيد 
- بعد طلاقها ‏ ه ما أجد فى نفسى أوثق منك ناخطب زينب لى , 
وأن ذلك كان من النى عليه الصلاة والسلام : امتحانا لإيمان زيد ٠‏ وشدة يقينه 


أيقوم بالوساطة ني 


بالسفارة بين من أحب إمرأته ‏ وهى فى عصمته ‏ واشتهاها » وفى لاله 
شرك فيها إنسان : استحلها بكلمة الله . وتملكبا 
يد بالسفارة بينها وبينه ؛ أم تأخذه المرة بالاث 
وعنى : ونضى تتأنى أن أخطب ام رأتى ؛ التى طلقتها ؛ لان إلسانا آخر رآها فاحهاء 
واو كان هذا الإإنسان نيا ؛ ولو كان هذا النى حمدآ ! 


وا أيضاً أن امول سبحانه وتمالى قد أشار يمد إيراد قصة زواج الرسول عليه 


السلا 


ذينب - إلى جواز كل ما تقسدم بقوله : , سنة الله فى الذين خلوا من 


سنة الله فى الانبياء السابقين : كداود : حي. بينه وبين من فآن برا . كا جمع 


وبين زينب ٠‏ وقد فتلت م771 

والاحب من هذا : أن يأخذ بعض من يشهد لمر بالتقدير والتقديس ؛ من كبار علباء الملة 
امحمدية ومنهم الإمامالفزالىنى كتابه والوجبزء فى فقه الشافمى ‏ فى كتابٍالنكاح ‏ يأخذوا هذه 
للقت من زوجها وحلتله ! 


تفسير القرطلى + والطبرى » وغبرعا من أشمة المقنترئ . غند تأويل قوله تمالى 
نا وطرا زوجنا كبا » 
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ومن ذا الذى يصدق أن , سلءان » عليه السلام : فما 


كد 
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كرت 


ماليس فى القرآارن 
ومن ذا الذى يصدق أن الرسول عليه الصلاة 
يذاكر من القرآن ما ليس فى الفرآرن 
الأخرى ء تلك الغر 
فآمن من المشركين خلق كثير : لمدح آلمتهم فى الكتاب الذى أنزل على عمد ١‏ 


السلام ‏ الذى لا ينطق عن الموى ‏ 


مر الرسول عليه الصلاة والسلام 


ومن ذا الذى يصدق أن الرسول عليه ال 


لاة والسلام . وقد أنزل عليه ربه فيا أئزل 
٠‏ والله يعصمك من الناس , قد مره لبيد بن الاعصم الهودى . حتى أنه ليخيل ليه أنه 
بأفى الثىء فلا يأتيه 

واس ببعيد على مثله ‏ وحاله كا وصفوا ‏ أن يخيل إليه أنه قد أوحى [ 
كلم بوح [ليه ث, ! أد أه قد بلغ علم يلغ ١‏ 

وإصدق عليه قول المشركين والكافر 


إن تتبعون إلا رجلا مسحورا , 
ببوسف عليه السلام 


ومن ذا الذى يصدق أن بوسف الصديق عليه السلام : قد هم" بامأة العز ير هرا 
لا يتوم أن يقع فيه أحط الفساق ؛ وذ كروا فى لك : ما أئره لسانى عن ذ كره » 
دلا أوذى الاسماع بقوله ١‏ 


نسبة الفحش إلى أذ كك خلق الله ١‏ 
ومن إصدق أن الرسول الكريم : يجلس 
ف البطش واببماع » 
ويقول أيضا  :‏ حبب إلى من دنيا م الطيب والنساء » والله تعالى يقول فى كتابه 
الذى أنزله عليه ه ذين للناس حب الشهوات من النناء » . 
: هو الشيطان . أو النفس الآمارة بالسوء ١‏ 
الدهياء ٠‏ والفتتة العمياء : الرسول عظم الشأن : جليل القدر: يقول على ملاه 


ين صمابته ؛ فيقول : , أوتيت قوة أربمين 
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ل 
5 الناس,: أنا أحب النناء ا ! هذا فى حين أن القرآن الكريم المثزل عليه من ربه المظم + 
بقول فى معرض الذم والقدح ه زين الناس حب الشهوات من الفساء » . 
ولم يكف هذا الكافر المفترى على أفضل الخلق تلك الفرية : بل سندها بأخرى أشد 
راعرك 


إذ يدوى عن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه أنه قال , أوتيت 


ة أربعين فى 


البطش واجاع ٠,‏ 


ياللبول ! الرسول المبرأ من كل عيب ء البميد عن كل ذنب يقول لمحابته : أئا فى 
رجلا بقول لك مثل هذا القول 


مصاحبه أم مجانيه ؟ أ كنت عحابيه أم معاديه ؟ أيستوجب 


أربمين منكم ف الماع . قتصور ‏ ياهداك ١‏ 
إلتافه اقم 0 0 


بقوله هذا احثّرامك أم حخريتك ؟ وانظر فى أى مرضع بضعون من . وصفه ر ريه بالخحلق 
المظم ١‏ , وانك لعلى خلق عظيم , 


2 هذا الكلام لو نسبه [فان كائن من كان لاحط الناس : لثار وغضب ؛ 
فا بالك بنسبته لاعلى الناس قدر] , وأسمام خلفا ١‏ 

دلم تقف هذه الاحاد اديث عند حد المساس بكرامة الرسول عليه الصلاة والسلام لحسب ٠»‏ 
بلى تعدته إلى حيط الشرائع ب فضد روواً فيا رووا ه حديث الرضاع 1١‏ 

ومثل هذه الاحاديث الكاذية . والأفاويل الباطلة يضيق المقام عن ذكرها ب فانظرها 
إن شت مستوفاة فى كتاينا 


, الفرقان‎ ٠ 
والرسول عليه الملاة والسلام : حفوظ  بأمى انه تعالى  من الشديطاز‎ 
١ أذ من نفوس اللائكة‎ 


تجمع عليه أمبات كتب التفاس ير المنقدمة » مع 7 


أن فسوق كل ما يأباه المقل ٠‏ 


2 


فإِذا كان هذا حال فضلاء البشر وهداتهم : فكيف بعامة ناس ودهماتهم ؟1 


)١(‏ أنظر هذا الحديث قى مبحث الإسسراء والمعراج امتقدم 
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دكد- 


أما التفاسير الحدثة 


فقد قرأنافى 


قل هو القادر على أن يبعث عليك عذا 


عذاباً من فوقك , هو 


فى باطن الارض 
وهو قول بادى التكلف ‏ ظاهر التعسف 
لان الله جلت قدرته 


بالاحجار وام » ولمث 


ورأينا أيضآ ت فى بمض التفاسير الحدثة والقديمة ‏ تأويلا لقوله تعالى عن أصحماب 
الكيف < واوليثو! ق كبنب ثلاثمانة 


الميلادى . و ١‏ .م ء بالتقريم الحجرى 


وازداوا تماء أن . ثلاحماثة , بالتاريخم 
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دوكراب 


٠‏ ؛ بنفيه صرح القرآن : بأن وقت الاعة لا يمليه إلا الله تعالى وحده 


تمالي عن الوقوع فى مثله ! 


وما هو إلا اتمدارق 


المبدلة : إلى أنببائهم : أحط الدنا 


حتى تمل . ثم فى يابنتيه . وأنهما خلتا 
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يات د ؛ لتقساوى بم فى هذا 
الإفك والبطلان ! 
وما العبب كل العيب : أن نرى الخطأ فلا بمحوه ٠‏ والباطل قلا تزه ٠‏ والكفر 
فلا نحازيه ! 


سروح إل الاسلامه 


وهو متهم براء 


ويأنى بمد ذلك دور إناس 


موا أنهم ملون ؛ وما مم بمالين 
دمام بمالمين ! وأنهم مفسرون لآيات الله ؛ وما مم مفسرين ١‏ 
لقد أرادوا يحبلهم ؛ أن بمخضموا آيات الكتاب الكريم لافبامهم . وأن بذ 
لإفك فى كلامم : المكتوب ؛ وام و 
وما يدعو إلى شديد الآمى والاسف : أن تفتح لهم أجهزة الإعلام أبوابها 
- فى الدرلة المسلمة ‏ بغير رقيبٍ , ولا حديب 1 
فتسمع لعيقهم فى الإذاعة » 
ويظهرون فى جميع ذلك بمظهر المرشد المستبصر ؛ 
من الاخطاء التى وقع فها سلفهم من خير العصور حتى الآن ! 
فالصحابة جميماً كانو! مخطثين بما ارتسكبوه من عخالفة صرحة للقرآن : بإباحتهم التمدد : 
قرلا وعلا ! 
ألم يقل المولى سبحانه وتعالى , إن خفتم لا تعدلوا فواحدة , وقوله . ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين الناء ولو حرصتم ء وبذلك يكون المولى جل وعلا: أباح التعدد , فانكحوا 
ما طاب لك من الفساء » . ومنعه يقوله ه ولن تستطيعوا أن تعدلوا , . 


ترى صورم الكالحة البغيضة فى الثليفز يون 


هداية المزمنين : ونظهم 


مثل هذا الإفك والهراء : يتكلم بمض العلماء والكتاب ٠‏ ويذاع فى حطلات 
الإذاعة المصر 
( انظر المزيد فى مبحث تمدد الزوجات ) 
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ويأتى بعد ذلك إنان : مفتون يءله ٠‏ «دل بنقفسه ؛ وهو يدعى ( الدكتور مصطق 
مود ) وهو ليس بالمصطق : وليس بالحمود 1 

فيدكر فى صراحة ‏ لا تقبل الشك ‏ وجود جنة : أو نار بالممنى المفيوم لدى 
المسلبين » والمبين صراحة فى القرآن الكريم 

ويكتب هذا المغرور ق الجلات السيارة هذه المعانى بأقبح صررها ! و بتبجح لم يرتكبه 
مسيلمة الكذاب فى أوج كفره ١‏ 


بق أحد الفضلاء فل يرعو ؛ بل سار فى غيه وبفيه ١‏ 
:2 المفاهيم ١‏ 
ويفوض ف معانى القرآن الكريم خوضاً يستأهل ممه اعلان كفره : وفسقه ٠‏ وخروجه 
عن دائرة المسلمين 1 


وند. نمحناه كثيراً ‏ 


وقد مناه أخيرا بالتليغزيون بدمه ولمه ,م يذيع أتفه الممانى ٠‏ وأق 


قرو يبدأ حديثه بإيهام المستممين أن سائلا سأله : وأنه سيجيب على هذا السؤال 


وبعد ذلك يدلى بسؤال نافه ؛ أعد الإجابة عليه » ويحيب بما يجاو له » وباو أيضا 
استماعه ب لما حواه من زيف ؛ بسر بعض المستمعين ٠.‏ 

فن ذا الذى يعترض عل أن الله : غفور ؛ رح. 

ومن ذا الى يذالف فى أن التأمل فى خلق ا رالاة 

واجب على كل ملم ؟ 


وبمد ذلك يدس من الإلحاد والكقر ما يدس ! 
حتى أنه فى بعض أحاديثه : أراد أن يطمن فى الحدود التى أقامها الله تعالى لعباده ؛ 


بيعم بماء 0 0 : كيف نستطيع قطع يد السارق ؛ 
لع من ؟ ( يقصد اجتمع العربى الإسلاى طبع ) 


لآن الحديث كان مذصباً عليه 


وعرج بعد ذلك إلى دجم الزائى ؛ فقال : إن القرآن 
اذا الذى قبل أن يزنى يدعو أربعة أشخاص ( يتفر-جوا ) عليه 15 

وقس على ذلك باق الآثام المستحقة للحدود ١‏ 

وهكذا يسير بنا هذا الممطق مود فى غضم من الكفر ؛ والإلحاد ؛ اذى يدير لما 


١ ديت‎ 
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اك 


ومن الغريب ‏ مع الاسف يعاونه فى لشر هذه السخما 


أرق أجبزة الإعلام فى الدولة ‏ بغير ما تحنظ ١‏ 


والآعجب من هذا : أن مز 


تمعيه طبعاً كثير من العلماء الاعلام : فلا يتمب 


أحد قلمه بدعوة هذا المغرور إلى الكف عما يذيعه ؛ أو يطلق لساته لدى المسو لين ,عنعه 


عن هذا المراء ٠‏ وال 


نار والجنة م ليستا بالنار المماؤمة لنا . ولا بالجنة 


بل إنهما : نار التفكير » وجنة الضمير ؟ 


يعذب الله رغم عظمته ورحته ‏ 


وأنه ليس من المعقول 
وأن النار الحرفة : كيف يكون فيها 
مستدلا بقول القرآن الكريم , نما * 
سبحانه وتعالى , كلرا دخط 


, وسْقواناء جياء 


وتكلمبم فى النار ؛ وتلاعنهم ؛ و 


وغاب عن هذا الثر 


الثار .0 مرة ٠‏ دجيم - وقصَد بها النار أيضا 
وغير ذلك من الاسماء ؛ التى تمبر عن ١‏ 
لا يؤخذ من أحدها ما فبمه ذلك العبقرى ؛ 
أما الجنة : فقد صال فى ممناها وجال : ونعى على من فهم أنها 
وأشجار ؛ فائلا :'إنَ الجنة ليست بسوق غضار ؛ وكرر هذا اللفظ عدة مرات 
وإ لن أدعو عليه بأ اذيذ مافها ؛ إذا لم 
يسارع بالاستغفار والتوبة ١‏ 


من أن بحرمه الله تعالى هذه الجنة 


وكأنى به ؛ وقد أراد أن يطوع القرآن الكريم معان جالت مخاطره ؛ أوحى با [ايه 
الشيطان اللعين : ليكون من جملة أوليائه الفاسقي. 


هذا وإن ما نادى به الدكتور مصطق مود : لم يكن هو أول من نادى به ؛ قد نادت 
ت بالمروق عن الإسلام ! 


به من قبل بعض الفرق التى 
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وإنى أحذر كل من يصفى إل( 


وبالانتقام الدتيوى ؛ فى النفس 


وف الآخرة يقال لم . ذرقوا عذاب 


تدل عل سوه 
هذا إذا أحسنا الظن م وبمقائدم ١‏ 


من غير ردٌ ولا تفنيد ؛ لآن ذكره وحده : كاف 


القرآن الكريم 
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الشرمعنا ١!‏ فض ل كنب ع اسرد ؟ 
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مه 
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القد جرت سنة المولى سبحانه 
ريثت أقدامم , 


ر من ينضره .. إر تنصروا الله بن 


المبد لله أءالى 


انه له ب يا جاء فى 


أن يسمل ما أ. 


يحتنب ما نهى عنه ١‏ وهنا يتحقق اصر 


وما النصر إلا من عند القه العزيز الححكيم , 
ا 


مع الذين انقوا والذين م حستون » 


سلته تمالى ن مع عباده 


وتقرى المولى جل وعر : خشية غضبه , وابتفاء غرضاته ن عفوه وغنرآنه | 


قصر المولى سبحاته له على أعداثه 


٠‏ والمجاهرة بها ؛ كل ذلك كارن 


وضافت عليئا الآرض بما رحبت ؛ وضاقت عل؛ 


وقد قال الرسول الاعظ, صلى اقه تالى عليه وس , صتفان من الناس ا 
بلح الناس ؛ وإذا قدا : قد الناس : الملا والامس 
وذود الرأى والام فينا إلى الله ٠‏ وحكروا سياسة الملم وا 
ب الغفور الودود لعباده الشعقا ١‏ لخطبم من الافوياء : وأخذ بأيدى المسا كين ؛ 


إلى التصر المبين 1 


وكانت بداية فضره تصالى فق 


العاشر من رمضان المعظم عام ٠+4‏ حيث عبر 
| خط بارليف ؛ بعد #طيمه وتمزيقه ١‏ 
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وبعد أن استمرأ اليهود إملاء الله تعالى لم 


موضع الجد والفخر 


هذا 0 مرت - 


ومن قائل : إن مقاتلات المدو : كانت تلق حمراتها المبلكه بميداً عن أهدافها ١‏ 


وقد أثار ذلك بعض الكتا. 
الس ء زرف بالق الوق 


عن الروحانيات . الى تحس باحس »؛ 


وغاب عنهم أن الإيمان 
وقد كتب الدكتو 


( معركتنا والتفكير اللاعقلى ) نشرته له ج, الال عر ات 
نوف رم ١!‏ بين فيه أن مثل هذه الإشاءات 0 الذ 


وامتهان لعقول العقلاء ١‏ وأن هذا تفكير لا 


القول بما جاءت به الشريعة المطبرة » 
وبدعة : وخرافة » وآصديق ساذج 511 


قائلوا » 


وأنه بدعة . وخرافة » وتصديق ساذج1 


له اله تعالى فى مك كتاءه : امتهان للمقول . 


لقد وقع فى كل هذا - من حوث لا يد 
هذه السخافات فى بلد : شرع فق العودة إلى | 


ر - بتفكيره اللاممقرل ٠‏ وحرصه عب شر 
» وق الانتصار يالته : والإنارية لله 1 


وقد غاب عن هذا الكاتب الساذج أن التفكير اللاعقلى : معترف به لدى منائر المقلاء ! 


فإن جنودنا ‏ أتم الله تعالى عليهم فعمة النصر ‏ قد قا 
لركومم إلى مولام ؛ الذى خلقر. 


بام » وملا قلوبهم قوة وعزمآ وإقداماً ١‏ 
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علس 


إيقول المولى سبحانه وتسالى فى ك 


فنق جل أنه الاصر إلا عن طر بقه 


اه احرج شر 


الله : لا جمد مخرجا 


عند ذلك 


ملبوساً حسوساً - فى حدود ما علناء . وتعلناه من الدين يالضّ 


وحبتا يأنى شتاء هذا العام (0؟1 


دة شديدة غير عادية 
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-5300 
أليس من حق المؤمن بربه : الوائق بعدله ؛ أن يقول : إن ذلك منة من المولى على عباده 
؛ ونقمة على الخارجين عن طاعته ؛ المماونين لاعدائه 1١‏ 

وإذا فكر فى ذلك المؤمن ؛ فبل يتكون تفكيره عقليا » أو لا عقليا ؟! 

وحين يأتى بعض الفضلاء ؛ فيقول : إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
امجاهدين ‏ فأى غرابة فى هذا ؟ وأى انتفاص من قد 

وقد قال الرسول عليه الصلاة واللام , من رآق ف المام فقد رآتى حقا فإن الشيطان 
ل ل 

إنسان يزعم أنه رأى الرسول صلوات اله تعالى وسلامه عليه : فأى غرابة فى هذا ؟ 


اجاهدين ؟1 


وإذا كانت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ مستحيلة ؛ فم تفسر قوله صلى الله 
تعالى عليه وس , من رآنى ف انام : فقد رآنى حقاً . فإن الشيطان لا بتمثل لى » 
وقد رآه عليه الملاة والسلام البر ؛ فازداد برآ ! ورآه الفاجر فأقلع عن جور ! 


ولعلى لا أذيع سر إذا أنا فلك إن - ولت من غيار القوم : ولا أواسطهم ‏ 
قد رأيت سيدى رسول اله ف المنام ؛ وحلت بى بركاته وفاضت عل فيوضاته ١‏ وظبرت 
آثار ذلك واضحة فى سرى وجبرى ؛ وجمى ؛ ومالى ؛ وأهل ؛ وقد أعطانى ربى كافابتى ؛ 
بل وفوق الحكفاية ١‏ 


فإذا قال واحد من فضلاء القوم : إنه رأى الرسول عليه الملاة والسلام : أو أنه صمبه 


إلى المعركة . فأى غرابة فى حدوث ذلك ١‏ 


وإذا قال ذلك الفاضل : إنه رأى الرسول مناماً : فابالك عن يرونه يقظة ؛ و يكلمونه 
شفاها ؟ , أفيارونه على ما يرى ء . 


هذا وقد حاجن بءضهم : من لا يرون مواقع أقدامهم . ولا يفبمون أكثر ما فهمه 


هذا الكانب . 

وكافت عحاجتهم تنصب على أنه كيف يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن بنصر غيره 
بعد موته ؛ وقد كان لا يستطيع فصر نقسه حال حياته ؟ 

وهر احتجاج : إن دل على شى ؛ فإنه لا يدل إلا على قصر الفبم ؛ وقصور الإدراك ؛ 
والبعد كل البمد عن حقيقة الإيمان ١‏ 


م 
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فالرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه : فى حال حيأته : يقع عليه ما يقع على البشر : 
من فصر و 
أو ثزلت به نازلة : 

أما وقد لحق الرسول صل اقه تمالى عليه وسلم بالرفيق الاعلى : فقد انقلبت صفاته 
ية حال حياته : وصار له من القدرات مالا يحده حد ؛ ومنها : ما يقسع لنصر غيره ! 


فد أمكنه أن يمين أحبابه بالنصر الذى أرادوه ١‏ بأم ريه سبحانه وتمالى ! 


وكيف بنكر هذا منكر ؛ وقد أصبحت قدرته عليه الصلاة والسلام : تتناول شفاعته 


فى عصاة أمته ؛ فينجهم من الثار ١‏ 


هذا وقد منع حال يانه من الاستغفار لاقرب أقر بائه . وأحب أحبائه ! 


تين إبراهم من قبل عن'الا. لابيه . فتعالى النفضل على من شاء يما شاء ١‏ 


فمليك ياسيدى يارسول الله صلاة الله تعالى وسلامه : حي بين الانبياء ؛ فى ملكوت 
السماء ؛ وحياً بيننا معشر الاحياء : تهدينا ‏ بأم ربك النصر تلو النصر إن شاء الله! 


حقيةنك ؛ من وقف عند صورتك ١‏ 


ولت أدرى لماذا سمى الكانب جميع ذلك تفكيرآ لا عقليا ؟ فى حين أن التفكير : 
لايكون إلا بالمقل , ولا يصلح التفكير يدوه . 
والتفسكير لا يكون إلا فيا وراء المنظور بالمين : امحسوس بالحواس 


فإِن الهائم مثلا : تؤمن بالمنظور بالمين ؛ المحسوس باللمس . فإذا 
علبت أنه طعام فالتهمته بلا عقل ولا تفكير 


ات طماما : 


وإذا رأت عما فى يد إنسان : عافته . وجفلت منه ‏ لانم! علت بلا تفكير ‏ 
أنه يريد إيذاءها 


أما الإإعان بالغيب : وهو ما وراء المنظور ؛ لات لا يرى بالبصى ؛ بل يرك 
بالبصير ماك الإلتاك وبال عر ما قسميه ال المقل : والذى أعماء. 
الكاتب بالتفكير اللاعقلى ! 

وإنه من المسل به : أرن سار الديانات تؤمن بالفيبيات : الممقولة عندنا » 
اللامعقولة عند الكاتب ٠‏ 
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اقفن الذى يحرثؤ أن يقول : إن الله سبحانه وتمالى / 


جالبآ نص لم متى أراد ؟ 


فإذا قال الله تعالى لعياده انحا 


يعددم ربك عخمة آلاف من الملائكة مسومين» 
مل هذا الإمداد : يدغل فى عموم المعقول » 


و اللاممقول ؛ ياذوى المقول ؟1 


وإف أقم ‏ غير حانث ولاآثم ‏ أن كثيراً من أبنائنا الضباط البواسل : 
قد أقم لى ‏ أعاناً مفلظة 


من حوله:: لايرق أ كارم 


اله تذاراى هاه از أسه امنا 


ينتسبون إل وحدته ؛ التى تحارب ؛ وال يعرف 


أفرادها واحداً واحداً ١‏ 


فأى غراية فى هذا عند ذوى العقول ؛ حين يسمعون غالقهم يقول , يمددك ربكم , 


وكيف نؤمن 


من المولى سبحانه : حين موا ؛ ونكفر بها حين تراها بالمين , 
وفلسبها باليد 15 


وقد جاء على لسان المقدام رئيس أركان حرب القوات الملحة ؛ فى حديث له نشرته 


جريدة الاخبار ما لمه : 


ولكنها ‏ أولا وأخير عاية الله تعالى لنا ب التى مكينتئا مر قيق المفاجأة 
بالصورة التى تمت بها . وأن بعض قئابل طائرات العدو : كانت تقع على بعد كيلو مث من 
هدفبا المراد ! داتهىء 

يلله ١‏ أت يامولاى رحم بعبادك ‏ لطيف بهم : تحددومم يحنظك : وتكلام 


إعنايتك ٠‏ وتبعد عنهم أذى أعدائهم : بقذف الرعب فى قلوبهم ؛ فلا يرون أمدافيم » 


ولا >تدون إلى مقاصدمم 1 


أما ماأشار [ من انتصار أعداء الله , 


لك الكانب اللاعقلى : من 
إدام بالتارخ : 


»فى ممارك 


فالمغول ؛ والتتار » والسكو. 
لاقوا من الحزائم مالاحد له أيضاً ! وهى سنة الله تعالى فى خلقه , ولن يحد لسنة 
السنة الله تحويلا » 


أضرابهم : لقوا من الانتصارات مالاعد له » 


راجماً إلى إيجابنا بكارتنا ؛ ‏ أيحب 
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الملون بكثر اف الك لواقع ه ويوم حنين إذ أجبشك كثرتك فل تفن عنك شيئاً 
وضاقت علي الآرض يما ر. 


قلة ١‏ فكان جزاء هذا العجب : المزيمة 1 


: 00 : 
أما اليوم فقد نصرنا المولى سبحانه : لا بقوتنا وحدها م بل بتقوانا وإنابتنا إليه ! 


انا 


والته تعالى يقول ه إن تتقوا الله : يحمل لك فرقانا , أى فصراً مبينا ١‏ 


ولماذا نذهب بعيدآ : فقد جاءنا أرن الجاهدين كانرا فى هذه المعار!! 
خطوة إلا وقالوا ,الله كبر , فتتفتح لمم أبواب النصر 
الطائرات . وتتفتت الدبابات ١‏ بل وعشون على الماء ! 

فبل كان تضكير جنودنا وقتذاك : تفكيراً عقليً . أو لا عفليً ؟ 
1 ون ترد اق 
إن بأسلحتهم 
الحسكم العليم , سأاق فى قلوب الذين كفرر1ا 


أمامهم الحصون» 


يكيرون أمامرم ؛ 


سهم ١‏ وحينذاك يفبئق نور القرآرن بقول 


حين يرون فئة 


هذا وقد كان الملمون ‏ ف العصر الاول ‏ قلة لا يعتد بها : عدداً وعدة . ولكن 
تفوام ‏ وطاعتهم لمولاهم : دفمتا هم إلى ملاقاة فارس والروم ؛ وهما أمتان عظب 


موفورتا الرجال والسلاح ؛ فوزموهما ‏ فى عقر دارم شر هزيمة عرفها التاريخ : 


قدعه وحديثه ! 


جالبة للنصر الواقعى الحتمى ! 


الم لمان 


ت هذا القال اللىء بالجبل والإلحاد 
قد ملت على سعتها ‏ بنشر ما أزسله لها 
وكلهم مشهور الإسم » موفور الثم ! 


- وهو مقال أطول من ليالى 
غيرة الملبين والكتاب ؛ من ردّ على هذا اللقال 
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بل ت بضمة أسطر ؛ لا تنكق ولا تشق ! وجمت من الكاتب خصما وحكا : 
فسمح بنشر ما أراد : واستيعد مالم يرد ؛ وسمحت له بالتعقيب على 
والحاده : أول ما يقرأ : وآخر ما يسمع ! ولكنه إذا أفلت من غضب الارض ؛ فلن 
يفت من بأس السماء ! 

ومن العجيب : أن يعود هذا الكاتب إلى إلحاده وجبله : فينشر فى أهرام 1١1/9‏ 
اه مقالا بمنوان ه إلى متى نغترب عن حاضرنا ؟ » وهو مقال : لآ يقسل عن سابقه 
جبلا وزندقة ! 
ند دعا فيه دعوة صريحة : إلى التنكر لماضينا ؛ والقسك يحاضريا 


نشر فكل جلا 


وإ أريد أن أسائله » وأسائل من يناصره : هل يحب التنكر لماضينا ‏ ولو كان 
مشرفاً ‏ ونتمسك بحاضرنا ‏ ولو كان مسف 6 
أنتنكر لماضينا ؛ ولو كار فيه جمد بن عبد الله ؟ ونتمسك بحاضرفا ؛ ولو كان فيه 


فزراد زكريا ؟ 

أنتسكر لماضينا وفيه أمثال خالد بن الوليد » وطارق بن زياد ؟ ونتمسك يحاضرنا ؛ 
ولو كان فيه من الخونة والمارقين ما فيه ؟ 

دم يفنه فى هذا المقال : أن يشيد بما كتبه فى متاله السابق ؛ ويؤكده : ويصر عليه ! 


واد عليه : [نكار بمث الروح ؛ أو عودتها : وهذا الحديث الآخير : ليس هر 
أول من تكلم فيه ؛ بل سبقه إليه كثهرون من لا يدينون بدين سماوى ١‏ 

لان القرآن الكريم : وهو كتاب يزعم المؤمنون أنه من عند الله ! والإنجيل : وهو 
كنتاب يزعم المسيحيون أيضا أنه من عند الله ! والتوراة : وقد زعم بنو [سرائيل أنها من 
عند الله ١‏ كل مذه الكتب تتحدث بما ينافى ما بقوله علامة العصر الحاضر » وإمام 
اللامعقول ؛ فادركونا ياذوى العقول 1 

هذا وقد شن غلة الملبين , وأعلى كلل الدين : العلامة : المسل : الاستاذ عبد المنعى 
الفر : مدير البعوث الإسلامية بالازهر . بكلمة قيمة نشرت فق الاهرام بمدده الصاذر 
فى 1/8/15/6 بعنوان , النصر والهزبمة فى ميزان الإسلام » قضى فيا على أراجيف 
الملحدين الزائفين ؛ ووضع الإسلام فى موضعه الذى أقامه الله تمالى فيه ! فله الشكر منا , 
والآجر من الله ١‏ 


70 عفن هالو انماع ف اومه.عبذداعيةال:دملاا 
د وولر- 


ما تقدم : يتضح لنا جلي : أن الته تمالى معنا + >دونا بلطفه رعطفه ٠‏ ويعيئنا 


1 - مت استوجبنا المرث ‏ ويدنا : [ذا استحققنا المدد 1 


سلطائه بمقوه ١‏ 


ولطفه بهدايته ١‏ وبطده يعنفرته ! 


يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ! » 


نه على ما وهبتا لعئة زضاه * ومنة عموته ؛. وترجوة سبّحاله أن 
التقوى ؛ والإمان الصحيح ؛ حتى نلقاه سالين 
نبياء ؛ صل الله 


يغفر انا ما فرطنا فى حقه ! 


آمنين ؛ راضين مرضيين ! ووهبنا النصر على الاعداء + بشفاعة خا 
تعالى عليه وسلم ! 
والحد لله فى البدء والختام 


وسبحان الله وحممده : سبحان الله المظيم ! 
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1 ووجب عليك المتاب‎ ٠ 


#دحى إرضاء لله 


يك ؛ حتى يكفيك ١‏ 
أما أنت وياإلياس١11,‏ ياأعر الابناء 
وشغلنى بنفمى عما خلقت له ! 


ت ف مدحى حداآ أضر فى 


ع الله تعالى عنك يابنى فيا رميتتى به من عل 
أن ألحقه ١‏ 


إن لم أشكرك : أسأت 


1900 الدكتور إلياى عف المتى : الى كتب مقدمة له المباحث . تعرفت عليه هام‎ )١( 


- على ما أذكر ‏ وكان تعوذجا الجد والنقوى . وقد سترتى اتقياده لى ؛ واستجابته لكل ها 
بيد أنه قد ساءأى منه مغالاته فى مدحى » و| 


عقأ 


١ه‏ لى إطراء لا أرضاه منه » ولا أستسيقه لنفى ! 
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زر لزاغت لقا 


يا سيدى : إن كبنت تذمنى : ايتفاء مرضات القه 
طرعك 2 


دإن 
وسحقا لقملا 


الله لصدى نيتك ٠‏ وحسن, 


بها ٠»‏ وشبرة تبتنيها : فتباً لك 


وسنأتى يوم الد فيأخت الك العدل من حسناتك 


فيضمما إلى حسناتى ! أو يأخذ من سيثاتى فيصيا على سيئانك ! 
ولف عل الله لم أبتغ فيا كنت سوى 


إن خلفهم لمبادته . وامطفام لخلاقه ! 


وجه الله تعالى ؛ وإقرار ما ارتضاه ؛ 


وإن أردت البرهان : فلك البيان ١‏ 


١‏ ل عصمة الرسول : من ذا الذى يستطيع أن ينسب إلى الرسول الكريم ؛ سوى 
المصمة المطلقة ؛ بأجلى معاة. 


وه خصوصية له وحده : اختصه المولى سبحانه وتمالى بها فن ذا يخالفنى فى هذا ؟ 


الكريم : وأقره الرسول عليه 
بعهم عليه التابعرن الاوفياء » 


+ - تمدد 
الصلاة والسلام ؛ وسار عليه صحابته الآجلاء من يمد 
ونابموا التابعين ء إلى يوم الدين ! 

وهل بستطيع عاقل أن يقول : [رن تعدد الخليلات : خير من تعدد الزوجات ١‏ ؟ 
فن ذا يخا لفنى ف 

؟ - زوجات الرسول : أمهات الم 
سوى ما فاله التاريخ الصادق الأامين ! 


اناء العالمين ! لم أقل فيين 


طاعة ١‏ قن ذا الذى يكفر بقول 
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؛ - أم المؤمنين خديحة : وما أدراك ما خديحة ! لم أوفها حقبا ؛ الذى أوفاه المولى 
سبحانه وتعالى لحا ! فبى سيدة نساء العالمين , ولا فخر ١‏ فن يعارضتى فيا قلت ؟ 

ه ‏ الطلاق : يقول المولى جل وعلا ٠‏ الطلاق مرتان فاك بمعروف أو تسريح 
بإحسان , وأعطى سبحانه حق الطلاق لال زوهو الزوج) فقال عر عز من قائل , أو يعفو 
الذى بيده عقدة الدكاح , فأى قوة تنقل هذه المقدة من مالكبا إلى القاضى ؟ 

+ - تحديد النسل : من ذا يقول : إن القلة : خير من الكثرة ! وإن الذلة خير من 
ئر ما جاء فى الفرآن : , واذكروا إن كتتم قليلا فكثرك. . , فاعتيروا 
ياأولى الابصار 5 | 


اج والسفون : أروق رجلا واحداً ‏ يتصف بالرجولة ‏ يرضى بأن ا 
تكون زوجته 1 بناته : نهباً للأنظار ٠‏ وموطاً لمتعة الغير ١‏ أ 


وعخالف بذلك قانون الله ؛ وبالتالى ق 


ين الشرف والفضيلة 1 
م - التعطيل : تمساً لمن يننكر وجود الإله ١‏ وسحقاً لمن يميش فى هذه الحياة 
أحمى ؛ بثير هاد يهديه؛ وراع يكلزه ويرعاء 7 


للق در تند ان نا 


وف كل شىء له آية تدلعلٍ أنه الواحد! 
4 أين الله ؟ سؤال ساذج ؛ فالقه موجود فى كل الوجود ١‏ وآية وجوده : جوده ! 
ودليل كرمه : عقوبته ١‏ ودليل بطده ؛ عفوه ١‏ 


وهو جل شأنه : لا يشابه : لذا فإنه تعالى لايتعرف عليه باحس : أو باللمس ؛ 


بل بنور القلب ؛ وصفاء المقيدة ! 
أنار المولى قلويكم ؛ لتعرفوا أين هو . 


٠‏ - الله معنا ؛ فول نحن مع اله ؟ الله معنا بلطف . وقصر 
فلسنا معه : لالصرافنا عن تدبر آياته » وبءدنا عن مرضاته !1 


توفيقه ١‏ أما نحن 


ينصرنا : فتنكر وجوده! ويرزقنا : فشكر غناء ١‏ ويقرب منا بموته ؛ فنزداد 
بمدا عنه بكفرنا وطفياننا ! 
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دووروت 


ان الإسراء والمعر 


لامرية فيه » والمعراج 
لطمن فى حواشيه 1 


فلته تعالى هو الته : عالق الكل ! ومالك الكل ! ورازق الكل ١!‏ 


- مبما علا يقارب علوه ١‏ ولا عخلوة 


- يداهو من سمه | 


والنى ‏ عليه الملاة واللام ‏ هو الكائنات 1 


فلم أغال مع المغالين . ولم أنزل بقدره مع النازلين 


|| والانبياء ‏ علهم اللام ‏ م الانياء : اصطفامم مولاهم ؛ من صفوة 


عن كل منقصة ؛ خاصة منقصة الحقد والحد 1 


را شكزاظ وماتوا كرافاً بررة 


وإن شت : صدقتى ولك الاجر , أو غالفتتنى وعليك الوزر ١‏ 
(١‏ - أخطاء المفسرين وال 


لا ا 1 بلغ من الكت 
يح ب يعد أن بينا خطأها بالقوا 


فهل بمد الذى ذكرناه : لعائب 
هدانا الله تعالى 


وسبحان الله 
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